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۰ جیوکوندا لى شاعرة وكاتبة من 
نبکاراجوا ولد عام ۱۹۶۸ 

» واحدة من أهم المبدعين فى منطقة 
فشظ وجتوتب مركا اللاتينية التاةة 
باللغة الإسبانية. 

بدأت حباتها شاعرة مناضلة فى جبهة 
"الساندينستا" بقيادة ”دانبنيل أورتبجا 
التى كافحت ضد نظام الحكم الدكتاتورى 
للجنرال سموزا الدعوم من الولايات 
التحدة الأمريكبة طوال عقود إلى أن 
اسقطته الشورة. 

٠‏ حصلت على العديد من الجوانز خلال 
مسبرتها الادبية من أهمها. جائزة 
ماریانواقیلیس خبل" عام ۱۹۷۲ . ”کاسادی 
لاس آمبرکاس" عام ۱۹۷۸. و ' سور خواتا 
دی ا کروٹ 1 عام ۸ . وجائزة 'الريشة 
الفضية" عام .١٠۵‏ والجائزة الدولية 
'جيلى ١۷‏ للشعر" عام ٠٠‏ 

مع متتصف الثمانينبات حولت لكاتبة 
الروائية. وفدمت ثلائة من أهم الأعمال 
الروائية " صوفيا سبدة النبوءات" و" المرأة 
السكونة الى صخت ايضا قى سا اة 
الجوائز و الكون فى راحة البد' التى نقدمها 
للقاري الكرم ادن. 


الجاثرة 

جائزة 'کاسا دی لاس امیرکاس" 

ويطلق علبها جائزة "بيت الأمبريكتين'. 
وهنى. جائزة أدببة أنشأت فى هافانا "كوبا" 
منذ عام ٠۹١۰‏ خت اسم 'جائزة المسابفة 
الأدبية الأمريكبة اللانينية". وان يجرى 
منحها سنوبًا لأديب من أمريكا اللاتينبة 
فى مجالات الشعر والقصة القصبرة 
والرواية والمسرح والدراسات الأدببة وخولت 
إلى اسمها الحالى منذ عام .1۹1۶١‏ وفى 
عام ۱۹۷۰ أضافت إلى جوائزها جائزة عن 
الشهادات والمذكرات . ثم اضبفت البها 
فى عام ۱۹۷۵ جوائز لكتابة الأطفال 
والفتيان. ثم قررت اللجنة المشرقة عليها 
فى عام ۹۷١‏ إضافة الأداب الكاريبية 
الكتوبة باللغة الإخلبزية وتوسعت فى 
عام ۱۹۷۹ لتمنح جوائزها أبضًا لكتاب 
أمريكا اللاتبنية الذبن يكتبون باللغة 
البرازيلية. وفى عام ٠۹۸١‏ امتدت لتشمل 
الأدب الكتوب باللغات ية للقبائل 
الهندية الأصلبة التى لاتزال شتفظ بها 
الكثير من القبائل 
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رئيس مجلس الإدارة | د. اح مد محاهد 
رئيس التحرير | د. س هير المصادفقهة 
مديرالتحرير | مح مودع بده 
سكرتير التحرير وردةء يدالحم ليم 
التصميم الجرافيكى | د.مدحت م تولى 
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الا هداء 


ا a‏ 
المجهولين. 
کی مانا کے كا د رجن کان هاف ف در 
ذات مرة بين دجلة والفرات . 


'وتکون بابل کومًا ومأوی بنات آوی ودهشا 
وصفیرا بلا ساکن' 
سفر آراميا؛ الإصحاح ٥۵١‏ ۔ ۲۷ 
ونهاية اكتشافاتنا الوصول إلى المكان الدى منه 
بدأنا وعرفتاه للمرة الأولى. 
تی. إس. إليوت 
کی تری العالم فى حبة رملء 
والسماء فى زهرة برية. 
حط بالكون فى راحة يديك 
وبالأبدية فى ساعة زمنية. 


ويليام بليك 


O Yh 


كام الولف 

ولىدت الوا ا وی اک 
الملجهول فى حكاية كنت أظننى أعرفها طوال حياتى 
لقدمها. 

ورغم أننى أشعر بفتنة القصص التوراتى عن 
بدايات العالم وأبطاله الأوائل إلا أن فكرة إعادة 
تشیید دراما ادم وحواء فی الفردوس الأرضى كانت 
حصاد صدفة بحتة. 

أف ف رة نار طن داح دة 
أحد أقاربى - فى غرفة صغيرة ذات رفوف فى 
حوائطها الأربعة وصناديق ممتلئة بمجلدات مغبرة 
ومكومة على الأرض -» جالت عيناى الرقوق وكعوب 
الكتب. كنت أعرف أنها نسخ قديمة أخرجها صاحب 
المكتبة مؤخرًا من قبو ظلت فيه لسنوات طويلة. لفتت 
انتباهى مجموعة مجلدات بنية اللون تشى أغلفتها 
بمرور الزمن. وعلى كعبها قرآت العنوان: كتب مقدسة 


۹٩ 


وأدب الشرق القديم. وتحته يحدد: بابل الهند. 
مر جت الوضرل اليا ال شي اتون كدي 
ف ع 

ت هاه ال اف ام رد مو 
فا ا رة ي هة کا ا 
عن نصوص محرقة, روايات من العمهد القديم 
والجديد لكنء رغم أنها كتبتَ فى القدم مثل الروايات 
الرسمية التى يتكون منها الكتاب المقدس الذى نعرفه 
اليومء إلا أنه استبعدها لأسباب كنسية مختلفة. 
وأكدت المقدمة على أنه تجميع للكتب العظيمة التى 
رقضها من حزروا النصوص المقدسة. ومن بينها كتب 
أخنوخ» رؤى باروخ» كتاب نوح المفقود. أناجيل 
دیفودیموس وکتب آدم وحواء؛ التی تحتوی: حیوات آدہ 
وحواء» رؤى موسى وكتاب حواء السلافى. 

وأسيرة لاستثارة من تقوم باكتشاف مثير. قرأت 
أولا النص الدذى يحكى حيوات آدم وحواء. كان النص 
يبدا من خروجهما من الفردوس ويسرد أعمالهما 
والحيرة التى عاشا فيها نما وجدا نفسيهما فجأة 
بأيد خاوية من المزايا فى عالم منعزل ومجهول. 
را ان اهر فا رد کل خاد 
الحكاية التى قررت هذا المساء كتابتها عن آده 
وحواء. 

هکذا ظللت عدة سنوات أبحث عن مخطوطات 
وحكايات توراتية مفقودة. وقادنى البحث لقراءة 


\ ۰ 


مخطوطات مكتبة نجع حمادى» التى عثر عليها 
Sg CA Na‏ 
البحر الميت الشهيرة والخفيةء التى عثروا عليها فى 
وادى قمران عام ۱۹١١۷‏ وقرآت 'الميندرا“ وهى 
تعلیقات خطها على مدی قرون حاخامات يهود فقهاء 
بهدف توضيح لغة العهد القديم الشعريةء والغامضة 
اعانا واا کے اخنان خر 

اکتشفت بالتالی آن ادم وخزاء رغه ان اهما 
ليست إلا أربعين آية فى سفر التكوينء إلا أن تلك 
الحكاية مع حكاية آبنائهما: قابيل وهابيلء ولبودا 
وإقليماء تظهر فى عدد هائل من الحكايات 
ارات اة 

خد ان دت من هدو الاعات 5ة 
و ا ا 
أمرى لخيالى ليستحضر فى هذه الرواية الكواليس 
الخد و لوو اها ادن وف اظ الفردوي 
السوريالية» وحياة الزوجين البريئين والشجاعين 
والمؤثرين. 

ورغم أنى لست متدينةء إلا أننى أعتقد أنه ذات 
مرة كان هناك امرآة أولى ورجل أولء وأن هذه الرواية 
من الممكن جدا أن تكون حكايتهما. 
(*) عثر على هذه الملخطوطات فى جرة خزفية قروى يدعى محمد 

السمان أثناء بحثه عن سماد لحقله. وكانت تضم ١١مخطوطة‏ 
مجلدة من البردى القبطى. (م). 
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هذا العمل إذا - خيال مبنى على خيالات كثيرة 
وتفسترات واعادة تفسيرات تس جنها البشردة مد 
عصور لا یمکن تذکرها حول آصولنا. 
انها - لفتنتها وحيرتها - حكاية كل واحد منا. 
جیوکوندا بیللی . 


۲ 


وخاق الذكروالأنثى 


تات 


وکان. 

وفجاأة خرج من العدم وآدرك ما كان عليه. فتح 
عينيه وتحسس جسده» وعرف آنه رجل؛ دون آن 
تر کد عرف د را ال ور ا هوي 
نظر فی کل الجوانب وتمنی أن یری آخر شبيها له. 

وبينما كان ينظر, عبر الهواء من حنجرته 
وأيقظت برودة الريح ا 
داخل رأسه بتواتر صور مضطرب فبحث لها عن 
اسم. انبثقت الكلمات والأفعال بداخله جلية ونقية 
لتستقر فوق كل ما يحيط به. سمى الأشياء ورآها 
بمسمياتها تتعرقف على نفسها. ضرب النسيم 
فان ال تجو عرد الف و و د و 
OE ECE E TI ENTE‏ 
لايتوقف هذا ذو النظرة التى تراقبه عن النظر إليه؟ 
من هوة 


CENE BIS 
اله وان اهر و كال الخو وواه‎ 
يغطى المنظر ويخترق عينيه فيثير بهجة فى صدره.‎ 
سمى الأحجار والجداول والأنهار والجبال والوهاد‎ ٠ 
والكهوف والبراكين. نظر إلى الأشياء الصغيرة حتى لا‎ 
يهملها: النحلة والطحلب والتفل. كان الجمال يبلبله‎ 
أحيائًا فلا يستطيع الحركة: الفراشة والأسد‎ 
والزرافة, ونبْض قلبه المستقر يصطحبه كأنهء بعيدا‎ 
عن الرغبة والمعرفة. قد خلق على إيقاع لم يمنح إليه‎ 
ا با مورا ده ار وة کاس‎ 
الجواد ويرودة الماء المثلجة وخشونة الرمل وزلق‎ 
حراشف الأسماك ونعومة فروة القطط. ومن حين‎ 
لآخر كان يصرخ بغتةً متمنيًا أن يدهش الآخر صاحب‎ 
الحضور الأخف من الريح رغم أنه يشبهها. إلا أن ثقل‎ 
نظرته کان مؤکدًٌا. کان آدم یشعر بها فوق بشرته کما‎ 
يشعر بالنور المتواصل الذى يحيط بالجنة باستمرار‎ 
ويضىء السماء بأنفاس متلألئة.‎ 

جلس الرجل على حجر ليشعر بالسعادة ويتأمل 
کل شیء» بعد أن فعل كل ما يفترض فعله. جاءه 
حیوانان. قط وکلب» وجلسا تحت فدمیه. ورعم جهده 
فى تعليمهما الكلام. فذقط استطاع أن يجعلهما ينظران 
إلى عينيه برفة. ) 

فكّر أن السعادة طويلة ومرهقة قليلاً. لم يستطع 
مسها ولم يجد وظيفة ليديه. كانت العصافير سريعة 
خا وتر عا ا كد لا کات 


۱1 


الحيوانات ترعى حوله وتشرب. وهو کان يتغذى على 
بتلات بيضاء تتساقط من السماء. ولم يکن يحتاج الي 


r E 


وضع أنفه على الأرض وتنفس رائحة العشب. 
أغمض عينيه وتأمل دوائر النور المركزية من وراء 
جفنيه. كانت الأرض الرطبة تشهق وتزفر من تحته 
اكه فوت ده راء هان جرجرى 5اه 
فاستسلم لإحساسه. قد يتذكر فيما بعد هتح جسده 
والشق الذى قد قسم كينونته لتخرج المخلوقة الحميمة 
الت كانت تسكن تى دنك الح بد اخله: كان قد 
على الحركة بالكاد. وكان جسده فى تجسده 
الكريستالى يتصرف من تلقاء ذاته دون أن يتمكن هو 
من فعل شیء سوی انتظار ما قد یأتی وهو فی شبه 
غيبوبته. ولو كان هناك شىء يراه جليًا فهو حجم 
جهلهء وعقله آمام ثقل أول نعاس. 

استیقظ متذکرا غیبوبته. تسلّی وهو یتعرف على 
مهارات ذاكرتهء بلعبة التذكر والنسيانء حتى رأى المرأة 
بجانبه. التزم الهدوء متأملا صعقتهاء تأثير الهواء 
البطىء فى رئتيهاء النور فى عينيهاء الطريقة المنسابة 
الت بها ترقد وتتعرف على جسدها. تخيل ما يحدث 
لهاء الصحو الخامل من العدم إلى الوجود. 

د ا فک د وة ی 


راحتاهما. قاسا يديهما وذراعيهما وساقيهما. اختبرا 


۷ 


التشايبهات والفروقات. آخذها وجال بها فى الجنة. 
أحس بانه نافع ومستول. آراها النمر وآم أربع وأريعين 
E CE N E EAE‏ 
وا ا رخاو ما الم و و اها وين 
أشكالهاء وأنصتا لحفيف الأشجار الرتيب» وجربا 
تکل ا لها 

ماذا نفعل هنا؟ - كانت تسأل. 

لا أعرف. 

من یمکنه آن يشرح لنا من آين جئناة 

الأخرد 

وأين الآخر؟ 

وقررت هى أن تبحث عنه. قالت إنها قد شعرت 
أيضًا أنها مراقبة. قد يتحتم عليهما الصعود للأماكن 
الا را را ف اون قحو رة 
زات لمتحا ها : وفخا فى وط حيرات 
عطرة وأشجار وارفة ووصلا دون عجلة إلى البركان 
الأكتر غلا عدا :وهن فاه نظرا إلى ذاكرة الحاة 

ا ھی 


_—_ اچب . 


- وخلف السحب؟ 

3 غرف 

نفا بسكن هاا من ير اقا .هل حاوات 
الخروج من الجنة؟ 

eG E 
الخضرة.‎ 

كيف تعرف ذلكى؟ 

- أعرفه. 

عم . 

هى لم تتأخر كثيرا فى الوصول لخلاصة أن 
النظرة التى كانت تراقبهما ليست نظرة عصفور. 
وطائر الفينيق الضخم ذو الريش الأحمر والأزرق 
مثل دظرات بقية الحيوانات. 

أيكون تلك الشجرة - غامرت» مشيرة ناحية مركز 
الس د فا داعا ا سك جت فاي 
يرانا أو ربما ما نشعر به نظرة الأشجار. فهناكف 
أشجار كثيرة وفى كل الجوانب. ريما تكون مثلنا غير 

- من يراقينا يتحرك - قال ادم لقد سمعت 
خطواته فوق الأوراق الجافة. 
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هبطا دون عجلة من البركانء متسائلين ماذا يفعلان 
ليعثرا على الآخر. 

ره فی کل ا واه و هی 
امتلاكها لنبرة عميقة جداء نواح هواء فى جسدها 
الخالى من الأجنحة. وقفت على قدميها بجانب النهر 
وبذراعين مفتوحتين. شعرها الأسود كان مسترسلا 
على ظهرها. حرك عاطفة آدم هذا الوجه الجانبى 
البعيد والكامل» وجه بعينين مغمضتين وفم نصف 
مفتوح من خلاله كان يسيل النداء. تساءل أليس 
مضيعة للوقت تخيل آخر مثلهما مختبِنًا فى الأدغالء 
حت كان مستكلا تن هذه الشجرة مخ اف اكه 
وار اة غل خة شو اء كا ران لن د كرت 
وإنما بصوته يهمس لهما باللغة التى تحدثاها فيما 
بينهما بإجادة مع مرور الوقت. حد آنهما ظنا رؤية 
ظله یترصدهما معکوسا فی حدقتی کلب وحدقتی 
قط. حدث نفسه أنه ربما يستطيعان رؤيته فقط 
عندما تنضج عيونهما وتصير أكثر قدمًا . كان لديهما 
ما زال صعويات فى التمييز بين ما بداخلیهما 
فط وها يراه خولهها وكات حرام اة وة 
الا ین ی خو وکات وکت نیا کیرات اکن 
من حيوان برآس إنسان وصدره» وسلاحف تطير, 
ونساء من الماء. ومنذ جاءت إلى جانبه لم تمرف 
الهدوء. كما لو أنها ولدت لهدف.» دون معرفة ما هوء 
يحمس حركاتها الطويلة والناعمةء ويجعلها تتهادى 
بجواره وتتمايل وتتدلل كما النخلة يهزها النسيم. 
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وكان اضطرابها بالنسبة إليه لغرا يريد حله. مع ذلك 
لم يشتق إلى تأمله الهادئ الذى كان يتسلى به قبل 
ظهورها. وحتى لو أجبرته على الركض من هنا لهناكف 
مثل ظبی صغير» فسماع ضحكتها أو حديتها كان أكثر 
تة من الخمكوالرحدة 

سمعا ضجيجا كارثيا ينبع من جوانب الجنة. 
شاهدا اشتعالاً متقطعًا لوهجات حمراء وظلمات 
بعيدة وذيول شهب تعبر من القبة السماوية. فى 
المقابل كانت السماء فوقهما ما زالت مضاءة كعادتها 
بنور دهبی تشتد حدته أو تنخفض دون آی نظام یمکن 
إدراكه. ارتجفت الأرض تحت أقدامهماء فاقتريت 
حواء منه على آطراف أصابعها وهی تلعب حتى 
لاتفقد توازنها. ومدهوشًاء ظل ينظر هو إلى أصابع 
قدمين تنبسط وتنقبض كأنها مصنوعة من أسماك. 

لم يكن آدم يتذكر الشجرة التى فى وسط الجنة. 
گان يبدو له غريبا آلا بكرن قك انتة لو جودهاا وهو من 
يعتقد أنه جال فى المكان من أدناه لأقصاه. 

من يرانا لا يريد أن نراه فبهذه الطريقة يحمى 
نفسه» لکن ینبغی أن نعثر عليه یا آدم» يجب أن نعرف 
اذا رابنا وما الذي نطو أن نيعاة: 

اقرح ادد ان اعا مساو تير دك اة 
الرطبة. امتلاً أنفاهما بروائح قوية ونفاذة نابعة من 
الأرض الخصبةء التى ينبت فيها كل نوع من السرخس 
والقطرة والأوركيدا. هناك تتدلى أعشاش صفاريات 


۲١ 


هزيلة ومتشابكة من آغصان عالية؛ حيث كشة العجوز 
والطحلب تتهاوى فوق رأسيهما كما الدنتيلا. رآيا دببة 
متكاسلة تنام معلقة من ذيولها. ومجموعات من القردة 
الحا د اد وو و و انار ود ارات 
وعصافير وأرانب تقطع خطواتهما أو تتحسس 
سيقانهما بمودة. ورغم آن دفء قلب الخضرة كان 
alan SL E N N as‏ 
لتبخرهما عبر جو ممتلن بأصوات وأريجات نابعة من 
قلب فردوسهما الخفى. 

الفابة الكثيفة جعلتهما يسيران فى دواثر ويتوهان 
مرة وراء أخرى» ولكنهما ثابرا. وفى النهاية صبا فى 
سط الحنة: اكفشفا أن .هتا أضل السبل التى تفرع 
بعد ذلك وهناك منبع النهرين الجاريين فى الشرق 
EE E E N O EET‏ 
جذعها الوحل والماء. وقى قمتها تتوه أغصانها بين 
السحابات» ويمتد جانباها أبعد مما يمكن أن يحيط 
نا نتفي شرآ ماف ةركو اسا 
عظمتها. وتقدمت حواء لتدنو منها. حاول هو بشكل 
فطرى أن يمنعهاء فالتفتت هى لتنظر إليه نظرة 


e 


حسره .۰ 

إنها لا تتحرك ولا تتكلم - قالت: 

إنهالم تتحرك ولم تتكلم بعد لكننا لا نعرف 
قدرتھا ‏ فال: 

- إنها شجرة. 
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- ليست أية شجرة. إنها شجرة الحياة. 

- كيف تعرف ذلك؟ 

- بمجرد رؤیتها أدرکت کینونتها. 

با اة 

hE alas‏ تفترتی شرا 

وفى الوفت الذى رأى أن الشجرة تعوقهء كبحت 
هى بالكاد رغبتها فى لمس جذع الشجرة العريض 
والمتين. العذب واللامع. جمال كثير كان يخطف 
الأعين أينما نظرتء ألوان كثيرة وطيور وحيوانات 
مهيبة آراها لها الرجل متفاخرًاء لكنها لم تر شيًا 
أجمل من الشجرة. وامتلاً خيالها بالأوراق. أوراق 
متلألئة رسم سطحها بالأخضر المضىء فى تضاد مع 
ظهرها الأرجوانى؛ حيث تبرز عروق عريضة 
وواضحة. أوراق تتبع من غصون بلا حصر وممتدة فى 
كل اتجاه» تمتص النور وتبعثه ليضىء المكان المحيط. 
وكان قشر الثمرات المستديرة والبيضاء يبرق معلقًا 
بضوء فوسفورى ترسله الشجرة فى كل جوانب الجنة. 
وكلما اقتريت؛ كانت حواء تشعر بأنفاس الشجرة 
العظيمة المثمرة كأنها إثارة مجهولة فى فمهاء تيار 
حياة جارف ترسله لما يحيط بها. فاجاتهاء وآدم مثهاء 
رجفة مبجلة وترددت آمام دفعتها الأولى للمس جذع 
الشجرة وقضم فواكهها. كانت دانية جدًا وقشرتها 
الخشبية اليابسة فى متناول يدها نّا ميزت عيناها 
صورة توءم» كأنها انعكاس فى بركة: شجرة أخرى 
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شبيهة تنتصب آمامهاء غريبة ومتواطئة. ما كان 
مضيئًا فى الأولى كان مظلمًا فى الثانية؛ أرجوانية 
مسنظوح الأوراق. وأخضر ظهرهاء ثمار خضراء وتين 
غامق. يغلفها هواء كثيف ونور مکتوم وبلا بريق. 

کان آدم» الذی کان مختبئًا بینما يراقبهاء يلحق 
بها ّا دارت حول استدارة الجذع واختفت خلفه. 


لم يكن يرى المرأة نّا سمعها تتكلم. تساءل مع من 
من الممكن أن تتكلم. حتى ذلك الحين لم يكونا قد 
التقيا بأى مخلوق آخر يمتلك الكلمات ليعبر عن 
مشاعر الجسد. فالقط والكلب وبقية الحيوانات كانت 
تتواصل فيما بينها عبر ألحان بدائية. لو صعقه 
سماعهاء فرؤية الشجرة مكررة فى صورة شبيهة من 
ألوان معكوسة أدهشه جدا. ودون ضجيج تتبع همس 
كلماتها. رآها جالسة فوق جذع ضخم يمتد فى عمق 
الأرض كآنه أحد حدود ما ظنه انعكاس لما تفكر فيه 
شجرة الحياة عن نفسها. ربما بدلاً من التكلم تنظر 
لخر ةا يله جحد ت انفتة وكان على وشاك 
الظهور فى الجانب الآخر من الجذع العريض نَا 
سمعه. ففكر أن الآخر سمح فى النهاية أن يرىء لكن 
الريبة هاجمته. لم يكن يشبه الصوت بلا جسد الذى 
كان يعرف همهماته» صوت خفيف كما الهواء يتميز 
نره دال الح ف ا الوت کان ده سادا 
ينزلق على الأرض كأنه يجر أحجارا. سمع ضحكته. 
وكان يضحك مثل المرأة. ويقول: 
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- وانتبهتما آننا ترافبكما؟ يا للفطنة! وانشغلتما 
دك( 
إليكما. كان ذلك مسليا جدا. 

د آنت سمت وخدك إذاة أنت نضا لك وة ؟ 

يفول الرخل إننى حرجت ماه 
آحد آضلعه؛ لا فی رآسهء حتی لا تکتشفی تکبره ولا 
فى فلبهء كيلا تشعرى برغبة التملك. 

هذا ما قاله الصوت. وواصل هو تصنته. 

مادا وراء هذه الجنة3 لماذا نحن هنا؟ 

من أجل ماذا تودين معرفة ذلك لديك كل ما 

ولادا لا حب أن أود معرفته؟ ما المانع أن آعرفه؟ 

وة دوفن تفرك وان امتا هه اة 
ستكونين مثله. ستدركين حكمة الأشياء. من أجل هذا 
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تساءلت حواء من ماذا خُلقتَ هذه المخلوقة. كان 
جلدها مختلفا عنهماء قزحی اللون ومرن» يتكون من 
جرا ف رة فل خر ف الوا كان ا 
وھیئتها تنساب بانحناءات وضمور حتی تنتهی بسیقان 
وآذرع طويلة ومرنة. وكان يبرز فى وجهها الأملس شبه 
المسطح عينان ذهبيتان وفطينتان ومسحوبتانء وشق 
فم مستقيم يعكس انطباعا بانبساط ساخر وجرأة. 
وکان رأسها مكسيا بريش أبيض بدلاً من الشعر. 

هو يفضل أن تبقيا هادئبن وسلبيينء مثل القط 
والكلة عر رلك لفل ولرد تخل الرء يرق 
قبول الأشياء كما هى ويسعى لتغييرها. انظرى لما 
يفعله هو ذاته. فى سبعة آيام آخرج من الفوضى كل ما 
ترينه. تخيل الأرض وخلقها: والسماوات والماء 
والنباتات والحيوانات. وفى النهاية خلقكماء ذكرا 
وآنثى. واليوم هو فى راحة. بعد ذلك سيصيبه الملل. 
ولن يعرف ماذا يفعل وسآکون من جدید من يجب على 
تهدئته. هو هكذا منذ الأبد. كونًا وراء كون. يخلقها ثم 
اها 

مختيتًا وراء الشجرة كان آدم يتضت لحواز خوا 
OEE TO ON I AT EREN‏ 
وأنقفاسه متلاحقة. يتذكر همهمات E‏ 
من شىء ما حول الشجرة. لا تقترب. لا تلمس. د 
آی شرح واضح لرغبته فى عدم e‏ هذا. حتی 
الآن لا فرض له معنى بالنسبة إليه سوى مراضقة 
ارقا ا و ا مها اي ده 
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يحدٿ مع الجنة. تنمو النباتات وترتاح على طريفتها 
دون تدخل منه. وصارت نبرة المخلوقة التى تحدث 
حواء مألوفة له بشكل غامض. إنها النبرة نفسها التى 
بها يسآل نفسه عن نوايا الآخر. كانت شبيهة بصوت 
نضد صبره عندما كان يجتهد فى فهم الحكمة من 

- هكذا تعتقدين أن الأمر بهذه السهولة. أقضم 
قالت حواء: 

> وستموتین. 

غرف ا وتاغل اله 

- لا تزالين صغيرة جدا لتشغلى بالك به. 

- آنا موجودة قبلك بكثير. قلت لك إننى رأيت 
خلق كل هدا ول أذرك أيضا فا اة من وراقه 
إنه إلوكيم الذى يخرج كل شكل من العدم» ويمنحه 

- وأنت لاك 

- آنا أجده ممارسة بلا فائدة لا تخلو من 
غظطرسة: 

- آتعتقدين أننا إحدى نزوات هذا الإلوكيم كما 
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i A ES E SENE E DE 
فما الحكمة من وجودكما؟ لأجل ماذا خلقكما؟ فى‎ 
النهاية سيصييكما الملل فى هذه الجنة.‎ 


- يعتقد آدم أننا سنحرث الأرض» ستعتنى 
بالنباتات والحيوانات. 

فاا هتاك ا فاد حتاف واوو گل 
شیء قد صنع. کل شیء يعمل بکمال - وکتمت تثاؤبا - 
التاريخ سيبداً فقط لما تستخدمان هذه الحريةء لكن 
O EIEN ES ONTO EES‏ 
إلى الأبد انعكاس براءته. من أجل هذا يحرم عليكما 
الأكل فن الشخرة وا ختيار الحرنة رنما لا تكونان 
هلين للحرية. فكما ترين. مجرد الفكرة تصييبك 
بالشلل. 

- أفهم من ذلك أآنك تريدين أن أقضم هذه 
الفاكهة؟ 

E FE E A ED 
إلوكيم.‎ 

- وماذا ستختارين أنت» المعرفة أم الأبديةة 

A ERE i= 
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نظرت حواء إلى الشجرة. ماذا سيتغير إن تجرأت 
على قضم ثمراتها؟ ولاذا تصدق الحية9 ومع ذلك لم 
تتجرأ على فعل التجرية. نظرت إلى يديهاء وحركت 
ااا تة واس وواد اجر وار 


سأعود فالت. 
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بعد آن سبحا ورقدا تحت الشمس؛ انزوی کل من 
ارح وغ ی ها و ف فا ر 
آدہ؟ وتساءل آدم: فیما تفکر حواء؟ 

لكن أيا منهما لم يستطع تخمين أفكار الآخر. 
مستبن كوق الغتبة كانتا تظران للتمل نشد 
عشه. يحمل الأوراق الصغيرة فوق ظهرهہ و لسير 
بشكل منظم فى طابور ناحية ثقب فى الأرض اتخذه 
Sah O LAFE aE‏ 
كل جانب براعم بلون الغصون وأشجار صغيرة تزينها 
الزهور. وكان النهران اللذان يعبران الجنة ينقسمان 
إلى أربعة روافد. أكثرها سكودًاء فى جانبهما الراقدين 
صخور منحوتهةه وهاتلة» خضراء فى رمادية» تجير 
التيار على الانكسار والترفق والغناء يين خضرة 
الصنوبريات وغطاء السرخس الخشن بآوراقه الكبيرة 
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المسننة. تنفست حواء رائحة النبات وأحست بالنسيم 
الوا ا جا وير 5ة 2 وها ها 
آدم فقد استسلم للإحساس بالريح ورحيق الجنة 
الكت واا نة اك ووا ا عا کن 
الضفة المواجهة. كانت الأشجار تهمهم بلغة الأوراق 
قوق رأسها. وكنارى فوق غصن صغير كان ينظف 
ريشه بمنقاره. ومن حبن إلى اخر يطلق من حنجرته 
لتا غالا وخاد کان و آنه يض صل کل 
الأصوات المحيطة به. 

ا کان دق اة جما اكت قا 
أسمته بالتاريخ سيبدأً فقط لما يستخدمان حريتهما؟ 
ا ا تاها عاي اف اة 
الاختيار؟ ولماذا قالت لهما إنه لا يجب أن يأكلا من 
مح ا وة ارف اد كاده 
تحرضها على الأكل منها؟ ما علاقتها بالآخرة ما الذى 
يخاف الآخر آن يعرفاه؟ لم يكن بوسع حواء أن تدرك 
اللغز. لكن الآهم من كل شىء أنها لم تكن تستوعب 
لاذا قرر هذا الإلوكيم أن يؤرقها بهذه الطريقة. لماذا 
أوحى إليها بوجود الشجرة فى منتصف الجنةء وطبع 
لها فى عظامها طريق العثور عليها؟ فلولاها ما سار 
آدم إلى هناك. فلم يكن قد رأآى أبدا هذه الأشجار. 
حسب ما أخبرها به» معجبًا بفضولها وحدسها الذى 
قادها إليها. نظرت إلى آدم المستلقى على العشب. 
رافعا ذراعه ومغطيا عينيه. صدره يرتفع ويهیط 
إيقاعيًا. كان الرجل كبيراء طويلاًء مستقيم العودء بلا 
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بروز محددة؛ وحدها رسمات عضلاته كانت تشبه 
الاستدارات الغالبة على جسدها. سألت نفسها إن كان 
إلوكيم قد نحته من صخرة جبلية؛ إن كان قد صنمها 
هى أصغر حجما وأكثر نعومة حتى لا يسبب ألملًا للرجل ' 
OULD SAE a‏ 
فاکھة ما وز ابه ما٥‏ کات نمی لو ترف جوا 

فكر آدم أنه يستطيع تقريبًا الاستماع لما يدور 
بخلدها. ماذا سيفعل ليحتفظ بها بعيدًا عن الشجرة؟ 
فالانقياد لم يكن فى طبيعتها. أجمل ما فيها عجزها 
عن البقاء ساكنةء حيويتها التى بها نظرت وسألت عن 
ES‏ 

أمطرت السماء. ومع المطر تساقطت البتلات 
ا ا 
موز والاحتفاظ بها مفتوحة حتى تفيض بالبتلات. 
ظهر قوس قزح وراء المطر. كان يبدو كجسر بين 
السماء والأرض. قال لكنه لم يكن قد رأى أبدًا أحدًا 
رة 

لماذا لم نر إلوكيم وقد رأته مخلوقة الشجرة 
O E EN‏ 

مثير للفضول أنها أسمت نفسها بنفسها ۔ علق 
آدم مفکرًا. ‏ ۰ 

آلا تعتقد أنها هى نفسها إلوكيم؟ 

نظر إليها آدم مدهوشا من تفكيرها فى شىء 
کهذا. 
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یکن ان کو دة مدو انها تزف گل ما 
يفكر فيه الآخر _ آلحت حواء. 

ریما هی صورته. 

هى فالت إننا نحن صورة إلوكيم. 

مثلما ب شجرة المعرفة صورة شجرة الحياة؟ 

أظن ذلك . 

لكن إن كنا نحن صورتهء لا يمكن أن تكون الحية 
هى إلوكيم. فنحن لا نشبهها. 

E TT 
اة دراك مط خا‎ 

اقربت هى من اة الاد وساق ها تاها الى 
ف اة كان اء الح كا وكات ب الضةر 
ا و کا 
وحمراء بخياشيم بيضاء فى سوداء تسبح بإتقان نحو 
القاتم البارز من البركة وجلست تراقب السمكة التى 
فجأة هبت فقاعة من القاعء ومنها تكونت عيبن من 
يعرف آين يفتح جفنيهء نظرت إليها وفى نظرتها 
وهبتهاء عبر شفافيتها المرتجفة» رؤيةه صور مدهشة 


٤ 


ومهزوزة كانت هى فيها تقضم التين. ومن هذا الحدث 
الصغير تنبت حلزونية هائلة من الرجال والنساء 
الفانين والشفافين الذين يتكاثرون» ويتناثرون فى 
مناظر طبيعية خلابة» بوجوه مضاءة بايماءات 
وتعبیرات لا حصر لهاء وكانت بشراتهم تعكس من أول 
بريق الجذوع الرطبة حتى البتلة الوردية الشاحبة. 
وكائت حولهم تظهر أشكال وأشياء بلا اسم» يتحركون 
بينها على مهل وبلا تعجل» شغوفين وفضوليين. 
مطاردین حشدا من المناظر التى تتفرع بدورها كاشفة 
أعماق وطبقات من الرموز معقدة الفهم يختلفون 
حول معناها بضوضاء وانسجام مضطرب. لكن 
صداهم کان یرن فی داخلھا کأنهاء وهی من لاتعرفهب 
تعرفهم. ورأتهم - فى جولتها السريعة ذات الدورات 
المتعاقبة - مختبئين ومضطربين يحرقون ويتلوون ألا 
e‏ ويسيطرون على حرائق فظيعة يغوصون فيهاء 
مرة وراء أخرى. كانت وجوههم تتجدد بلا تعب فى 
هذه الحركة المستمرة الخاصة بخلية نحل نشيط 
وصاخب يتحرك کل منهم مع زوج خفی یومیء کاشفًا 
تآثیرات تصدر صریرا أو يسبحون فى سائل كان 
يعرضها وفيها أحست هى فى الوقت نفسه بنفس 
الرغبة فى المعرفة التى تستهلكهاء تيارات عميقة 
وحیرات كانت تتمنى لو تستطيع تسميتها. ونا أطلت 
على هذا المنظر المحفز والعنيد. ورأت الأماكن 
المجهولة. وشعرت بهمهمة دمها تجيب على مصير 
ضعيف. الهم رقة ورغبة آکثر عمقًا من أی شىء كان 


۲0 


کو را 
الصورة الأخيرة التى ظهرت عندما لم يكن الماء قد 
أنهى سكونه كانت ممتعة جدا ونقية حد أنهالم 
تستطع أن تعرف إن كانت هى التى عادت لتتعرف على 
نفسها فى الجنة أم أن لغز نهاية كل ذلك هو إمكانية 
العودة لليدء. 

إنه التاريخ حدثت نفسها. لقد رأته. كان هذا ما 
سيبدأ إن أكلت هى الفاكهة. كان إلوكيم يريد أن تقرر 
هی وجود آو عدم وجود کل هذا. هو لم یرد أن یکون 
مسئولاً. كان يريد أن تكون هى من يتحمَل هذه 
ا 


۲1 


ا 


رکضت بحثًا عن آدم. لم تجده فى المرج 
حيث اعتاد أن يعلّم الكلب الطاعة والتكهن بأفكاره. 
ولم تعثر عليه فى الغابة. ولا عند عودتها لضفة النهر. 
ولا تملكها التعب توقفت وجلست على العشب. نظرت 
حولها بحنين» كأنها تنظر إلى ذكرى. رأت الخضرة 
واا الال :الزر قاف 


آى فرق هنالك بين الصور التى رأتها فى الماء 
والصور الأخرى التى كانت تتجلى لها فى مروج الجنة 
النائية أثناء سيرها بمفردها دون أن تتوسط خطوات 
آدم الذی بجانبها بینها وبين خیالها؟ کان آدم سی 
صورا تلك المخلوقات الأسطورية التى تشعر بها بين 
الحنيات النياتية الكثيفة؛ حيث ينقيها الصضوء الذهيبى 
بالكاد: نساء الماء تلعب مع فراشات بضفائر طويلة 
ووجوه باسمة» وعصافير بآصوات بشرية تناقش 
العالم مع حيوانات لها ظهر إنسانى. وأوراق ضخمة 


۲¥ 


تظهر فوقها وتختفى كتابات ملغزة. ومخلوقات هائلة 
ی لی انات كفا زل هن الغا واا 
جسدهاء وتهاجمه كآنه ینتمی إلى أخرى. 

على عكس تلك الرؤّى ذات اللون القزحى 
والوهاج کات ووی لاء مستديرة وجليةء وكان 
واقعها آكثر قطعا من واقع الجنة نفسها. وعند رؤيتهاء 
نكرت آنهاآلم تمتح فقط مسفاركة رة انكة ان 
تأتى من داخل إلوكيم» بل أيضًا تجرية غزارة 
الخاد التى رة الف گان فبكا سلا دف 
لايكبخ ربا تخر من إرادتة نها لول إلى 
خلق» وينبتق من رغبته قبل أن تسنح له فرصة 
يحركها ما تسميه الحية بالحريةء وهى تسعى لتجاوز 
إرادته الخالقة لتعيش أبعد من هذه الحياة.» لكن 
لتحقق ذلك عليها أن تبهر إلوكيم مهما تحدى ذلك. 
ففصول رؤية هذه الكائنات تخلق نفسها يبنفسها 
وتدمر بعضها بعضا سیکون شعورا لا يمکنه مقاومته. 
وهی مثله. 

ف ف لرل ان الخ دة هى هن حه 
الرؤى لتحريض المرأة على معصية آمر عدم الأكل من 
ثمرة شجرة معرفة الخير والشر. وقد لا يصدقها 
عندما تخبره آن كائنات بلا حكاية کائنات قد تظل فى 
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العدم. إلا إذا تجرأت هى وكسرت هدوء الجنة. هما 
نفساهما قد لا يكون لهما وجود إلا كحلم الحالم 
المبتكر الذى يتخيل مخلوفات حرة وبعدها يحصرها 
کے الخاد كا ال ر هور او افر كانت طا 
تآبى القبول بآن الغرض من خلقها هى وآدم ليس إلا 
مجرد الجلوس على الصخرة لتأمل تلك الأبدية التى 
صارت مؤخرا من سكينة إلى انتظار كثيف» والخضوع 
لراقبة نظرة الآخر المستمرة التى تحاصرهما. 
أخطأت الحية نا فكرت أنهما بقضم ثمرة الشجرة قد 
يصيران متتل إلوكيم. على العكس. قد يكفان عن 
كونهما مثله. قد ينفصلان عنه. قد يكونان التاريخ 
اا ا ا ا ت ا 
الاو قد يكتشضفان حدود الإدراك والفهم. بمجرد 
آن تستخدم هى حريتهاء قد تستطيع آن تمنح إلوكيم 
تجرية الخير والشر التى كان يشتاق إليها. لقد 
خلقهما على صورته وشبهه ليمسكا بزمام الخلق فى 
ا 

فكّرت أنه بدون أن يرى ما منح إليها بتأملهاء قد 
لا يدرك آدم لا لعبات الآخر ولا a‏ ار 
ا د کن هل ى 
أتصرف بمفردى» قالت لنفسها. وفى ركن قريب من 
البركة جلست لتستمع لصرير أفكارها. التردد والقرار 
کانا تیارین متضادين يصعدان ويهبطان فى جسدها. 
كانت تغمض عينيها وترى صور النهر. لماذا يجب آن 
تكون هى من يكشف ما يحجبه التحريم؟ ولماذا هى 


۲۹ 


الملختارة لتكسير سراب الجنة9 من هو إلوكيم؟ أين هو؟ 
متی سیکشف لنا وجهه؟ 

نهضت وشرعت فى السير ناحية وسط الجنة. 
ناحية شجرة معرفة الخير والشر حيث قد تقابل 
الح 


O, EE 


الحة اتك ااه دة و ادلارا 
تظهر من الدغل. 

اد خت وى قلت ي 

هل هناك جنات أخرى أم أن هذه هى الجنة 
الوحيدة؟ 

E 

أیمكن أن غرف سشبت هذا العوالة 

رأيت فى قاع النهر صورا غريبة إلا أنها تبدو 
أکتر حقيفية مك وی وین کل شی وشعرت ان 
وجودها يتوفف على إرادتى. 

وماذا تعتقدين عما يجب عليك لتحقيق ذلك 

يجب أن أستخدم حريتى. أن آكل الثمرة. 

آلا تخافبن؟ 

إلوكيم يريدنى آن أفعل ذلك. 
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ليس هذا ما قاله لى. 

أعرف ذلك ولا أفهمه. 
OE OD E TE EERE TN‏ 
فهم إلوكيم. لا تستطيعين قول إننى لم أحذرك. فقد 
تموتين. رغم أننى أوافق على أنه من العبث أن يدمر 
الخلق بمجرد أن يخلقه. 

لن سوت انه نتوی آن آگل لمر ادا انی 
حرة. 

بإمكانك أن تقررى عدم الأكل. 
أحتاح إلى المعرفة. 

ن وت ا ا ا 

وهو من يخاف من المعرفة. لكننى لا أخاف. لقد 
شاهدت ااا كثيرة. ناذا شاهدتها إن لم يكن 
لإدراكها والمجازفة من آجل وجودهاة؟ 

ربما لتقبلى بعدم فدرتك على إدراك کل شىء. 

شردت فى تفكيرها. عبرت المرج تحت النظرة 
المراقبة للجاموسة والفيل فبدءا فى اتباعها. ونا 
فضت ال وط ال ف مان ال رة كانت 
الحيوانات التى تتبعها كثيرةء يتملكها الخوف والانبهار 
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لديها الشجاعة لفعل ما يمليه عليها ضميرهاء لكن 
ليس آمامها حل آخر. فالجنة بأكملها فى انتظارها. 

سألس الشجرة أولاً. سنرى إن كان حقًا يصيبنى 
الموت. 

انظری لی آنا من آرقد بداخلها ولم يحدث لى 
ی الوت ای ها توا 

دت افو رو هاا ا ر ا 

لی کروی بء ها کمن اة ترا 
اا ل ر م اوت 5ات ا 
انتسمت اة 

أسرعغت حواء. عرقت يداها. بدا لها أن الهواء 
تل د الكاد لبفا رها موت احق ددا اة 
ترا ها الى خخونة قفر ة الجر ة الناضة تىت 
أصابعها. سمعت ضجيج جسدها الذى كان يخفق 
افلا وهر يريد الخرو من إطازه أ مخت يها : 
وازیت خفوتھا رکاذ ل رال کے اکان کے کان 
حخية .له یکن قد تغیر شیءء لن أآموت.قکرت.ساگل 
ولن أموت. ومتظاهرة بالشجاعة,ء اقتربت من الغصن 
ا ي 
قربتها من فمها وقضمتها. فانتشرت عذوبة ثمرة 
التبن فوق لسانهاء وصب لبها الرخو عسلاً بين 
اشتادها: مدا لها لي اللات التكاء الت اقطة من 
الا كوا و و و ا 
جم دها ا غق التمرة الخرهة :و شرت أن اتر اة 
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ا اها دة م ها كه الى 
لجسدها. واربت عينيها ورأت الحية فى الوضع نفسه. 
والحيوانات. كل شىء كما كان. أخذت ثمرة آخرى؛ 
A SE a‏ 
ا و و خو واا آل الحو اك و خد 
حرو ةف كل الحو انات و خا وا خا ار 
وشرب العصير من يدها . كانت تود آن تؤكلها جميعهاء 
كانت تود أن تقتسم معها الطعم الجديد الشعور للمرة 
الأولى بعمل ما يتطلبه الجسد. الأمر ليس أنها فقط 
لم تمت» بل إنها شعرت أنها أكثر حياةٌ. نظرت للفينيق 
تخل قوق اسيا دة دمت كه التمرة تكن الطاتر 
لم یهبط. طار بعیدا. ابتعد وهو يصدر نعیبًا حزیتا. 

راقدة فوق جذع الشجرة, كانت الحيّة تتأمّل 
المشهد دون آن تتجاوز تعبيرها المعتاد بالسخرية 
والجراءةء ودون أن تشارك فى الجنون الذى وقعت 
اا ت او 

اطلع ادم على ما حدٿث مند سمع صوت البهجة 
من بعید . تيبس جسده. آسرع الخطی. کان يخشى آن 
يجد نفسه وحيدا من جديد» بلا صحبة. يیخشى أن 
يصل ويجدها مصعوقة بغضب إلوكيم. شرع فى 
الركض. وأثناء ركضه كان خواء بارد يثقب جانبه. 
بدون المرأة لن يكون نفس الرجلء فكر. إن اختفت 
هىء التى عظمها من عظمه ولحمها من لحمه» سيهيم 
على وجهه ناقصا وحزیتا. هو یکاد یکون بلا ماض. 
Al Nees‏ ۰ 
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رأته حواء وهو قادم. وارتجفت عندما رأته 
يقترب راكضا. نظرت إلى العرق اللامع فوق بشرته. 
إلى ساقيه القويتين» إلى دفع قدميه»ء إلى نظرته 
امحدرة: ضمت يدها فرق صدرها ووففت ناجوه 

لقد فملتها ‏ قالت _ فعلتها ولم أمت. أعطيتها 
للحيوانات ولم تمت. والآن. کل آنت. 

مدت له ثمرة التين الناضجة. فكر الرجل أنه 
أبدا لم ينظر إليها هكذا. توسلت إليه أن يأكل. لم يرد 
أن یفکر. هی کانت لحمه وعظامه. ولم یکن مسموحًا 
له آن يتركها وحيدة. ولم يكن يرغب أن يبقى وحيدًا. 
قضم الثمرة. شعر بالسائل العذب يبلل لسانهء ولب 
اللفرة التاعم وتال ها سن أستانة ا غمكن عة 
ومتفة لخا خطفد: 

نظر إليها من جديد. رآها من ظهرها. كانت 
انحناءة خصرها المقوسة تبرز مؤّخرتها المستديرة 
بجمال. سأل نفسه إن أكلها أيكون طعمها بعذوية ثمرة 
التين. مد يده ليشعر بالاستدارة الكاملة. واندهش 
لأنه لم ينتبه من قبل لنعومة بشرتها الرائعة. سحب 
یده لکن آصابعه کانت لا تزال تحتفظ بالإحساس قویًا 
اوا و ا ى د 
من جديد ولامس انحناءة نهدها. وكانت المرآة تنظر 
إليه - بكل تركيز - بعينين متسعتين جدًا. 


فجأة هريت إلى سمعيهما جلبة الحيوانات. رأيا 
فقطيع الفيلة يدور کی داثرة وكذلك الجواميس 
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والنمور والاسود: واستمعا لعدد لأا متتاه من الآصوات 
الحلقيةء ما بين عواءات وتآوهات لا يمكن فهمها. 

نظر آدم إلى حواء. ووجد اضطرابها الأول. 

ودت حواء لو يكف عن النظر إليهاء فكما قضم 
الثمرة يبدو کأنه يفکر فى قضمها هىء وأكلها. سترت 
نهديها. 

اطر ا و ر د اة فر ال 
هکذا. 

لا يمكننى تجنب النظر إليك - رد هو - عيناى 
لاتطيعاضي‘“: 


سأغطی جسدى _ قالت وهى تنتزع آوراقا من 
شجرة التين. 

وأنا ا - قال وهو مدرك آنها كذلك لاتستطيع 
أن تغض بصرها عن ساقيه ويديه» كآنها آشياء 


سا 


جديدة. 
بحثت حواء عن مخلوقة شجرة المعرفة. لم ترها 
فی آی جانب. بدآت فی مناداتھا حتی رآتھا فوق 
ماذا تفعلنن هناكف؟ 
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كان الرجل يتقدم بخطوات واسعة. وخلفه كانت 
حواء تسرع خطاها. كان يقول إن عليهما أن ينتظرا 
مختبئین ما سیآاتی. کان خائفا. هی على العکس کانت 
تنتظر أن تبزغ المعرفة. حاولت إقناعه أن عليهما 
الخروج بحتًا عن الآخر وإخباره بما فعلاء وطلاب أن 
يخبرهما ما يجب أن يفعلاه لاحقًا. كيف سيفرقان 
الخير من الشرة هل يكفى آن يأكلا الثمرة حتى يميزا 
أحدهما عن الآخر؟ وإن لم يعرفاهما؟ انظر فأنا لم 
أفعل سوى ما يخصنى» عللت هى» وعلى إلوكيم الآن 
أن يفعل ما يخصه» أن يعلمهما كل ما يمكن أن يصيرا 
إليه. لكن آدم لم يشآ أن ينصت إليها. قال لها إنه 
اتبعها فى آكل الثمرة. والآن يجب أن تتبعه هو. كانت 
الأغصان تطقطق مع خطواتهما والعصافير تحلق. 
وكانت الأرض تطلق رائحة المطر. كانت الجنة لا تزال 
منعشة وسليمة. ضوء الأشجار يتلون بالذهبى فى 
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وسط النباتات المتسلقة والجذوع والأوراق. الحيوانات 
تلتزم الصمت. والرجل بالكاد يتكلم. هى تنظر لظهره 
لخصره المعلق به أوراق شجرة التين المثبتة بنبتة 
متسلقة كانت الثمرة قذ أنقظت كتها رغبة غزية 
أفرزت سوائل عذبةء رغبة فى التجول بفمها على 
بشرة آدم. كانت تشعر بالهواء والأوراقء وتريد أن 
تلمس کل شیء بیدیھها. هو لم یکن یقول شینًا لکنها 
كانت تراه يتلمس الطريق ويتوقف ليشم. نظر إليها 
كآنه فى حاجة للاحتكاك بهاء لمعرفتهاء كأن جسدها 
قد تعری فى التو. 

لم يشا آدم أن يخبر المرآة بما يشعر به. لم يكن 
قد عثر بعد على طريقة يشرح بها ذلك لنفسه. فمنذ 
قضم الثمرة صار يفقد تماسكه فجأة. حرمته من 
TC TE A E E‏ 
بحمل عظامهء ومرونة عضلاته» وتصميم حركاته 
السليم؛ كان يشعر بالأرض والتراب والرطوبة فى بطن 
قدميه. لم يستطع أن يقرر إن كان يفضل هذا الإدراك 
لتد عا ال ا ادو ن كان دن اة دد 
على اتخاذ القرار ووضوح الهدف الذى يقوده الآن إلى 
او اوو ا و کے دة هت 
جولاته الاستطلاعية. وأآکثر من أی وقت مضى» كان 
يعرف ما يريد لكن الخوف يكبح فيضان حيويته. حقا 
أنهما لم يموتا. هل ما كانت تظنه حواء حقا؟ هل 
تنفس إلوكيم الصعداء؟ 
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فاد حواء عبر زهور الجريس القرمزية المتدلية 
فوق المدخل وتخبته جزقًيًا. انسلت برشاقة مستسلمة 
لصيحة دهشة أطلقتها حبن نزلت المغارة ذات 
الجدران الكوارتزية. جدران وردية وبلورية كانت 
تتلاآلاً. مضاءة بنور يتسلل عبر فجوة فى سقف 
الصخرة. ومن الأعماق كان يأتى خرير ماء جار. يا له 
من مكان جميل. قالت هى بينما تدخل نحو العمق 
متخطية الحد الذى يصله النور. فقال هو إنه من 
الصعب على الآخر أن يعثر عليهما هنا. إن كان يعرف 
کل شىء فسيعثر عليناء ردت. نحن - على الأقل - 
على مسافة ما من الأشجار والحية. أستطيع أن أوّكد 
O O E‏ 
سيحدث. ولو كانت العواقب فظيعة ما خلقنا. سألها 
كيف تتيقن أن الآخر عندما يجد نفسه معصيًا لن 
يعيدهما إلى العدم من حيث أخرجهما؟ الشىء 
الوحيد الذى كانت متيقنة منه أن الآخر ليس بسيطًا 
لهده الدرجة. كان يكفى رؤية عمله. يكفى رؤية كيف 
يتغير كل ما يحيط بهما باستمرار. النباتات 
والحيوانات. كما لو أن كل مخلوق ليس إلا البداية 
لخلوقات أخرى مختلفة. أكثر تعقيدًا. سألتك يا آده 
إن كنا سنملك أيضًا أية صورة لنا. ورأيتها. فى النهر. 
صور لكثيرين مثلنا سيعمرون الأرض» سيعيشون» 
سينجبون خليقتهم الخاصةء وسيكونون معقدين 
لاجا ,رسع آدم ابتسامة اتمتى ذلك قان ته 
واستسلم للسقوط فوق رمال أرض المغارة الرمادية 
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وه وو ندا لمات ها و تناها غا 
الاو اة مو د ةغل كار قا حه 
اء فلن اة رودا ها فر هل ماك 
عديدة. ناظرين إلى النهرء والمرج» والمطر داخل الغابة. 
لگن هدو رة گات جاخ ها اء ها لاجتكاك 
جلدیهماء کان له زخم خاص. توسدت حواء صدره 
بآنفها. شمت رائحته. فمرر يده بین شعرهاء وشم 
رائحتها آيضا. 

شىء غريب _ قالت - أود لو أستطيع العودة 
للبقاء داخل جسدك الرجوع إلى الضلع الذى تقول 
إننى خرجت منه. أود لو يختفى الجلد الذى يفصانا. 

ابتسم هو وعانقها بقوة آكبر إلى صدره. قال لها 
OC E E E EET‏ 
وی ےک ا ا ا ی اا ات 
حواء. أخذت يد آدم وحملت أصابعه واحدا وراء الآخر 
إلى فمهاء ضغطت عليها ولعقتها. كان مذاق ثمرة 
التين المحرمة ما زال مستقرا فوق جلده المالح. نظر 
إليها مبهورا بخواطرهاء شاعرا فى أصابعه بدفء 
ناعم وبسائل فمها كرخوية مائية. أتمتلك حواء البحر 
بداخلها؟ أيمتلكه هو أيضًا؟ وإن لم يكن كذلك. فما 
تلك الموجة التى يشعر بها تتكون فجأة تحت بطنهء 
وتصعد من ساقيه فتنفجر فى صدره وترجفه؟ آزاح 
يده عن الإإحساس المزعج وأدخل رأسه بين انحناءة 
رقبة حواء. فرفعت هى رأسهاء وتنهدت وعند ذلك 
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ارتجفت رقبتها. رأى عينيها مغمضتين ومرر يده برقة 
فوق نهديهاء مفتودًا بصلابتهماء وبلون وملمس الهالتين 
الورديتين الصغيرتين اللتين تصلبتا فجأة تحت يديهء 
مثلما حدث لجلد عضوه المتراخى والذى فجأة. كأنه 
مدفوع بإرادته الخاصةء فقد رخاوته المعتادة لينتصب 
كإصبع ضخم؛ ويشير بصواب نحو بطن حواء. ترکت 
نفسها بجسدها المشدود تستسلم لرغبتها فى لعق آدم 
كاملاً. وسريعا ما أصبحا فوق أرض المغارة. سافًا فى 
ساق وذراعا فی ذراع ويا فی ید وفما فی فم یطارد 
كل منهما الآخر بين تأوهات وضحكات مكتومة. 
وهكذا اكتشف كلاهما الآخر باللمس وتعارفا وافتتنا 
دون تسرع بكل ما يطلقه جسداهما فجاة من سوائل 
خفية وانتصابات غير معتادةء وانبهرا من التأثير 
الساحر للفم واللسان عند امتزاجهماء كأنهما ممرات 
سرية يعبر من خلالهما بحر الأول ليرتطم بشاطي 
الآخر. ومع كثرة تلامسهماء لم تشبع رغبة التلامس. 
کانا يتصببان عرقًا يغلى نّا شعر آدم برغبة لا كابع 
لها بغرس فرع رأسى منتصب الآن فى وسطه داخل 
جسد حواء» وعرفت هى» مزودة أخيرًا بالمعرفةء أن 
عليها أن تفتح له طريةا ليدخلهاء فأشار إلى هناك 
الطرف المفاجى الذى برز بغتة لآدم من ببن ساقيه. 
اخر ا فل ادها کے کر وجرا اة 
لیکونا جسدا واحدًا. عرفا آنهما فی وضعهما هذا لن 
يكن للعزلة مكان أبدا. ورغم غياب الكلمات وسيادة 
الصمت فى عقليهماء استطاعا أن يكونا معا ويتبادلا 
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الحديث دون حاجة لقول شىء. وفكرا أن هذه يلا 
ريب - هى المعرفة التى أخبرتهما الحية بامتلاكها إن 
آکلا تمرة الشجرة. ويينتها يرنجضف أ حدهما قوق 
الآخرء عادا إلى العدم وبعث جسداهما الفائضان 
أخيرا ليرسما بدء العالم والتاريخ. 


اة 


دا 


ونام آدم للمرة التانية فى حياته. وفى المنام رأى 
قضاء هائلاً تبزغ منه الأشواك. كانت الأشواك 
اشارا امه وراس ومن كل رة وهر خر 
وصدر ورآس» رأس رجل أو امرأة. كان كل واحد من 
هتوا انات اجو و هة ار اة 
بذراعيه الممدودتين برجال آخرین ونساء. یشکلون قمم 
هذه الغابة المؤنسنة. وكانت الآأشجار تتساقط واحدة 
وراء آأخرى فتتهشم. تطقطق وتتهاوى فتطلق تأوهات 
طويله. وكان آدم يحلق فوق حشد من نظرات ثابتة 
تتأمله بعجز بينما ترن فى قلبه أصواتهم الحائرة أمام 
رعبهم من نهاية لم يدركوها بعد. واصل آدم تحليقه 
الدائرى دون آن يستطيع السيطرة عليه كما عجز عن 
منع تهاوی الأشجار التى تموت. 

استيقظ آدم. ومن جانب حواء نهض. وأيقظها. 
استمع لهبوب رياح انتقامية وعاتية فى الخارج. كانت 
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الأرض ترتجف. فكر أنه خفقان رهيف تبرهن به 
الأرض على حياتهاء لكن قوة الرجفة المعادية التى 
نفضتهما أربكته» كآنها تريد هلاكهما. نظرت إليه 
خواء فد غر مها كانت ألغارة التي نانفا ها مت 
قليل تبدو كأنها تعتَصّر بقبضة هائلة. سقطت قطع 
من الكوارتز الوردى والبلورىء وتفتت عند سقوطها. 
صارا محاطين بأحجار عدائية وغبار. وكان عالم 
الكوارث والمذنبات التائهةء بدويه المتسرب من حين 
لأخر إلى أمسياتهماء ينفجر بغتة من تحتهما. يا آد» 
يا آدم» أيكون هذا عقاب أكل الثمرة9 لقد رأيت أيضًا 
دریتی» صاح هو. سیعیشون» لکنهم سیموتون بذنبناء 
سيتساقطون مثل القطع المهشمة واحدا وراء الآخر 
ئل کا ول اتوك والس ها اغد ددم 
على التوازن. سقط مرة وأخرى. وظلت جدران المغارة 
تلقى بأحجارها حتى تهاوت. غلفتهما سحابة غبار 
قاتمة أجبرتهما على مواربة عيونهما. بذراعيها غطت 
حواء رأسها. حاولت السير مثل آدم» ومثله وقعت فى 
كل محاولة. فكرت فى أنهما سيموتان الآنء وسيحدث 
كل ما تنبأت به الحية. وعلى أريع» استطاع آدم 
الزحت فسافة قضيرة: قال راء أن تقل اة 
وتتبعه. مثل حيوان» فكرت. وعلى أريع مثل حيوان 
تبعته. لم تتوقف الأرض عن هديرها وترنحها. وقع 
حجر فوق ساق آدم. صرخ هو من الألم فاقتربت هى 
منه واستطاعت رفعه عنه. نزفت ساق آدم. ولم يکونا 
قد رأيا الدم من قبل. نظرا إلى الجرح. الأحمر المتقد 
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كان يسيل مثل رافد نهر فوق الجلد. علينا أن نخر 
قال ادم. وكان عليهما الخروج من هناك قبل أن تنهار 
جدران المغارة. عيناى مفتوحتان جدًا وتأكلاننى. 
فکرت حواء. أشعر بالخوف. وزاحفين على أربع خرجا 
من المغارة. كانت السماء بالخارج معتمةء وغبار رمادى 
كان يتساقط فوق الأرض. ومطر صلب يجرح البشرة. 
بالكاد تمكنا فى الفوضى» فى اضطراب الجنةء من 
رؤية الحيوانات تركض وتصرخ. كانا يسمعان طقطقة 
الأشجار المنتزعة من جذورهاء وضجيج كارثى حولهما 
بغتة إلى مخلوقين صغيرين وضعيفين» مكسورين 
ومدعورين. وعلى آمتار قليلة منهماء انشقت الأرض 
بضرية خفية. أغمضت حواء عينيها وصرخت بكل 
قوتهاء ظنا منها أن رنين صوتها ربما يسكت ضجة 
الروح الغاضبة التی تبغی تدمیر کل شىء. آدم ضغط 
على قبضتیه وقال لھا اصمتی. إنها هھی» فکّر. ھی 
وفضولها. سحبها وتسرسبا لأبعد ما فى وسعهما عن 
الهاوية التى كان يفتحها من الثفرة دوى يجلب الصمم. 
بدفعات وجلبات كانت الارض دفتى كان شعاغا خفًا 
وكلى القدرة نشقهاء اها هاوية عرنضة. ها ترش 
حواء أن ترى ما تراه: الجنة تبتعد عنهما وتلفظهما. 
رأتها تستقر فى الجانب الآخر من الهوة العريضة 
والعميقة نما توقفت الأرض عن الارتجاف. رأتها تعود 
الها ای دوا الاه اها رة قرو 
قن الأ ركن صاحت خواء انها آنا ما کرت آنا 
فى فقد الجنةء ما فكرت أبدا أنهما سيبقيان خارجهاء 
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فجاة شعرا باهتزاز مائى. كأن موجة تحت سطح 
الاوك تهر اله عر اي كان مد قال اة 
وراسخة. وفجاة ظهرت مخلوفة طويلة وغريية ذات 
حواء تعرفت على الوجه والعينبن. 

أأنت؟ 
ا د قل ا ددا ا و 
يدوم» لكن بالنسبة إليكما سيطول الزمن. ولن 
ES E OI‏ 

أنت المذنبة - قال آدم لا عرفها - لقد خدعتنا. 
أقنعت المرآة وهى أقنعتنى. 

لفك اس دده ها حريتكما ‏ فالت الحية - وهذا 

ومادذا تغل ۹ 

ستعيشان وتكبران وتتناسلان وتموتان. من آجل 
هذا خلقتماء من آجل معرفة الخير والشر. ولو لم 
يرغب إلوكيم آن تأكلا الثمرة ما منحكما الحرية. غير 
أن جرأتكم فى تحديه جرحت كبرياءه. لكن غضبه 
وة الحا فا هوان اا ب رة و اك 
سلطة خلودكما. 
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طرفت الحية لسانها :کته وا أيماءة 


لض 


ارا ارت فو وشوه هن 

EOD CO N E ETE |‏ الخلود 
E E‏ 
بالتآكيد. ولأنه لا حياة أبدية لكما سيتوجب عليكما 
التناسل والبقاء. وهذا سيشغلكما. والآن يجب أن 
أآرحل» قبل أن ينتزع منى ملكة الكلام. لقد فعلها أكثر 
من مرة. امضيا فى هذا الطريق. وستجدان مغارة. 

عادت الأرض ترتجف وتنتفض من جديد. وفى 
السماء كرات نور متلاألئة ومدوية كانت تنفجر. 
واختفت الحية فى خفة فى طرفة عين» زاحفة بين 
الأعشاب. 

و 
محاولاً حفظ توازنه. مترنحین» بحٹا عن ملاذ فى 
اخدی الأشجار. وهناك تشبثا بجذع حتى لا يسقطا. 
عبتا خواء المفتوحتان جد ا نجرا هنا وهتاك: دون أن 
تثبتا على شىء محدد. اشتم هو رائحة خوفهاء وجرّب 
الريب للمرة الأولىء وفزع ألا تعرق ماذا تفعلء وأين 
تذهب. لو تتوقف فقط الأرض عن الارتجاف. فكر. 
وانزلق مع حواء إلى الأرض. وعانقها. وكما كان 
يرنجف» كانت هى مثلهء وكانت متكورة على نفسهاء 
راف کا ب وکیا وا کو ا 
د 


0۷ 


۷ 


ns NEL E 

أطلا على الهوة التى فصلتهما عن الجنة. حينها 
اختضفى النقاء الذى كان يتلالاً فرق رأسيهما لتحل 
محله سماء رماديةء غريبة ومعتمةء وشبه ظلام بارد 
وأصفر. تسبح فيه سحابات مغبرة. نظرا إلى الشق 
وحاولا أن يجدا فى وسط الغبار الكثيف ممرًا ما 
وان ا ی الو هاو ا د 
بها. ركع آدم» وضع جبهته فى حصى الحافة وضرب 
الأرض بقبضته عندما هرب منه أنين غضب ويأس. 
a a o‏ 
للكارثة. ولا لرد قعل إلوكيم العنيف. أيكون هذا 
الغضب العظيم عاقبة لتجرؤهما على آكل الثمرة أح 
رة ا وهى ا كفو ف ارد هل رده 
لکیلا یری ما يخرج منهماء ما رأته هى فى النهر؟ ربما 
اله الها فندها حيرا هى واكم كرا ايار مال 


۵۹ 


يعرفانه. لا شك أن الجنة كانت جميلة (آى جمال!) 
وأنه تعهد آلا ينقصھهما شىء . 

لم أظن أبدا أنه سيطردنا - قالت بصوت عال. 

ومادا ظننت يا حواء؟ ماذا ظننت؟ - سال آدم» 
ناظرا إليها من جديد وهو يعاتبها. 

لقد آخبرتك من قبل. إنه كان يريد أن آكل 
التثمرة. وهذا ما أشعرنى به. يريد أن يعرف ماذا 
ا کر ها ھا که 

وهل ظننت أن كل هذا قد يحدث فى الجنة؟ 

ا 

نظر إليها آدم بحسرة. 

كنت مخطكة ‏ قال. 
رأيته. فإلوكيم يعرف ما يفعل. 
أن ينتظر منها سوى الفضول؟ كم ستكون سعيدة لو 
ترد هكذا على شكوكها. هو فى المقابل كان يشعر 
بالعجز, بأنه يفيض خوفا وندمًا. ولم يكن يود آن 
إلوكيم النظر فيهما ويسمح لهما بالعودة. 

أعتقد أن علينا أن نطلب من إلوكيم المغفرةء أن 
نسجد حتى يسمح لنا بالرجوع. 
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شعرت حواء بضیق آدم فی باطن قدمیهء فی راحتی 
يديه» وفى سحابة ماء عكرة تكومت فى عينيه وبدآت 
تسيل على خديه. شعر هو بدفء المرأة فى ظهره 
وبرطوبة دموعها. نهض ببطء وفى وضع القرفصاء 
نظر مرة أخرى إلى الجنة. كانت تسبح من بعيد فى 
جو واضح وغير واقعى. ومن بين أغصان شجرة 
او و ت ا هھ 
وھا کا تک ا خا ال ا 
ا 0 کا خد من 
سوى خدعة من إلوكيم بكل بساطة» مجرد سراب 
ليجبرهما على الشعور بالنوستالجيا. افترقت عنه 
خا ودنك جد ا هن الهاوية وجرد د الد خان 
الكف ار فى الفا كان م ال ردو 
يتضح بكل جلاء. هكذا صار ممكتا لها رؤية الطرقات 
التى جالاها مرات عديدة. والنباتات والأشجار التى 
يعرفان أسماءها. وكانت تسمع ضجيح النهرين اللذين 
يصبان من آعلى الهاوية» بعد أن صارا بلا مجرى. 
فعادت إلى جانب آدم. ) 

أعتقد أن إلوكيم لم يرغب بعد فى الاستماع 
إلینا - قالت له وھی تملس علی یدہ ۔ لقد انتھی فی 
التو رجف الأرض. ينبغى أن ننتظر حتى يجتاز ضيقه. 
EI EEE EET ERED‏ 
انظر إلى الغبار الذى بدا فى الزوال. هيا يا آدم. 
سنفعل بعد ذلك ما تقوله. 
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وافق ادم على فكرتها بخضوع. وشرعا فى السير 
تاركين الجنة وراء ظهريهما. من خلال فجوات مفتوحة 
شديدة النقاء و سط الغبارء كانا لمان هلا فريضًا 
ومجعدا لأرض ضاربة للحمرة ومكسية بعشب أصفر 
تقطعها من هنا وهناك مجموعات من أشجار النخل 
والأرز. وفى أحد جوانب المنظر, كانت هناك جبال 
منحدرة دات صخور حادة تنبت من الأرض شاهةة 
وجافة. كان هتاك تشكيل صخرى على مسافة 
استحال عليهما تحديدها. وصفائح حجرية هائلة 
كانت تبرز على السطح كأنها مطرودة من منطقة 
معتمة. كانت الصخور الأبعد تنتصب فى شكل تل 
حتى تشكل جبلاً غريبًا ومنفردًا يعلوه بقعة مكسية 
بخضرة سميكة ومتنوعة يسير فيها الآأخضر بشكل 
تعبانى حتى يضيع فى أطراف السهل حتى أقدامهما. 
و جردا وان کان دو مقا مط 
موجوعا: متها ضام أبخادو و تست اذى ده 
كانت الصخور تنتشر والأعشاب والنباتات تنمو وتتوزع 
بطريقة مختلفة عما عليه فى الجنة. أيكون إلوكيم من 
أعد کل ذلك؟ تساءل آدح» هوا من وجود منظر 
حزين جدا وعدائى هكذا بالقرب من الجنة. ويجانبه. 
كانت حواء تتقدم وتحاول تهدئة شعور بأنها فجأة 
ارت وق دا ر ا ا 
تأكلها عيناها وتحكها أنفها. 

مادا يحدٿ هناك حیث تنتهی السماء یا آدہ؟ 
هناك هاوية آخرى؟ 
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إنه الأفق - قال هو - انظرى لحركته بينما نسير. 

کد وا لے ااا کے ا ی 
فكرت» ولم تكن قد طرحت هذا السؤال أبدًا من قبلء 
عندما كانت تراها تدور قوق رأآسها وهى مستلقية 
بجانب النهر فى الجنة. 

خطوات کلیهما توجهت دون اتفاق مسبق صوب 
بقعة أشجار الصنوبر الخضراء. توقفت حواء فى 
مان و كان خر التقطت من الأرض ا خخارا 
أا ی ی خا در 
وفى شجرة المعرفةء شجرتان شبيهتان جا 
ومتناقضتان قى الوقت ذاته. الأرض أيضًا خارج 
الجنة لها ملامحهاء لها روائح تذكرها بالفردوس» ومع 
ذلك كل شىء فى تلك المروج يبدو كآنه يتذبذب بين 
الألم مثل الذى سببته لها الأحجار فى بطن قدميها 
الاو رها ا ا E‏ 
وصضلايتها عندما مالت والتقطتها وتأملتها طرق راحة 
يدها . 

هل يكمن الخير والشر فى كل ما يحيط بهما؟ 
دالت ارتعشت نما مدت يدها لتلمس زهرة برية 
زرقاء وكاملة. بها أشواك! لم تتخيل أبدًا أن من الممكن 
أن تجرحها زهرة. 

شاهد آدم حواء وهى تراوغ أحجار الطريق. هو 
أيضًا كانت الأحجار تعوقه وتضطره للقفز ليتفادى 
الز الاق ل من اة هة ال رو دون ن 
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يعرف كيف ذلك. فمنذ شرعا فى الابتعاد عن الجنة. 
فار ن ال الف كا د ق 
لا يتوقف عن تحريك آحاسيس لا عد لها لم يستطع 
إدراكها ولا قمعها. وكان الغبار المتطاير فى الجو يحرق 
حنجرته»ء والنور الرمادى يلتصق بلحمه فيسبب فى 
EIT CE‏ 
كلمات جديدة مثل الألم والعرق. فأسمى بها تلك 
لااك اة 

وينما كانت حواء تبتعد من جانبه لتلمس أشجارًا 
غير معروفة وأعشابا وأزهارًا صغيرةء كان هو 
رقف غ اللات کاله نی ئى اة ونرد 
ا ن E‏ 
عضب إلوكيم وطردهما وتركهما عاريين ووحيدين فى 
هذا المشهد الموحش والمتسع جدا. 

فی منتصف الطریق: شاد آدم صقرا. کان 
لی تحید ا مشک دار و تخو ااك فک كان قد 
نسیها. آین هھی؟ وماذا حدث لها؟ 

کا ا وا و ع ری 
O O O OO E‏ 
و ا 
المتصبب عرقا وبالحر المتقد فى جسده على السير 
ا ا ف هرد ان ده 
المبلل جذب آدم. فدنا منها ومرر يده على ظهرها 
ق ن ون ھا اة 
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وتساءل إن كان لون الأرض قد انعكس عليها. ورغم 
آنهما لم يتوفضا عن السيرء إلا أنهما بالكاد اقتربا من 
الخضرة البعيدة. كانت حواء تنصت للريح. من آين 
تراها تأتى؟ إنها مثل إلوكيم. غير مرئية لكنها 
قوخودة: ES A‏ تسمع ضحکكات . وفكرت آنها 
ضحكات الآخرين الذين ستراهم. لم تكن تعتقد أنهما 
وحيدان فى فضاء رحب كهذا. ففى مياه النهر كانت 
O‏ ن دیک وت 
وأشارت إلى آدم ليقف. 

آتسمع هذا؟ شخص ما يضحك. 

إنها الحية. لابد آنها تسير من هنا. 


نر الرجل إل اعلی۔ كاتا قريبين جدا من 
تشكيلات صخرية غريية تنبثق من الأرض ككتل 
آحادية وضخمة؛ وكانت جدرانها تتماهى من الوردى 
التظفن إلى الس ردقال الان يمان الكجكة اكت 
نقاء. وليس لها رنين الحية. ركض آدم صوب الصخور 
حبث يىبح الرنين. ونبعته حواء. شأهداها بأرزة فن 
ابتسم الرجل. وتذكر هذا الاسم يدور فى خلده 
ويتكون فى فمه. ولأول مرة يربط رنين الضباع 
E O EOI OR EEE‏ 
ممن يناديها. لكن الضباع لم تستجب. كانت تشتم 
الهواء. ورنين ضحكاتها يتقطع بشخير مبحوح. نظرت 
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النزول. ودون أن تعرف سببًا شعرت ببرد فى 
ظهرها. 

- إنها لا تعرفنا يا آدم - قالت» بحذر وبصدر 
مقبوض - لا تناديها مرة أخرى. هيا من هنا. 

نظر إليها آدم باستغراب. واستتكر قلقها بإيماءة 
تؤکد سیادته على الحیوانات. وناداها من جديد. 

تقهقرت حواء خائفة. وهبط ضبعان من الجرف. 
بينما البقية ظلت تدور عاليًا كأنها لا تعرف ماذا 
تفعل» تدور مضطربة وتصدر أصواتًا غريبة ومزعجة. 

وكا بتحذيرات المرأة عرض الحائط راح آدم 
ليقابلهما. وعلى بعد خطوات قليلة. مد يده ليلمسهماء 
كما اعتاد أن يفعل مع أى حيوان فى الجنة. حينها 
فقط انتبه لمدى التغير الذى حدث. فالضبع الأكثر 
جرأة انكمش على نفسه واندفع بقفزة على آد 
فخريشه ومزق يده. كانت هذه إشارة حتى تهبط بقية 
الضباع مهرولة من فوق الصخور. صرخت حواء قدر 
استطاغتو اء ومالت على الا ركن و الفط راه 
بكل قوتها على قطيع الحيوانات. فتوقفت الضباع 
مصعوفة من هول الصراخ ومذهولة من الرجمات. 

اتبع آدم فعل حواءء وبدأً كذلك فى رمى الحجارة 
وفى الوقت نفسه كان يتقهقهر مرتجفا. 

وكانا مصعوقبن مما حدث» وضحية ضيق ملا 
فلبيهماء شرع الرجل والمرأة مدفوعين e‏ 
الركض بآقصى سرعة فى تجاه الجنة. 
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قبل وصولهما بقليل لاهثينء بوجهين شاحبين 


سنطلب المغفرة يا حواء. سنسجد ونتوسل إلوكيم 
ليسمح لنا بالعودة. عليك أن تعدينى ألا تعاودى مرة 
أخرى كرة الأكل من الثمرة المحرمة. 

لن الها رة اخرى ‏ فال مواد وة 
لفعل أى شىء يجنبها نظرات الرجل المختلة والرعب 
الذى ينفض ساقيها. 


لم نعرف بعد كل ما يعرفه إلوكيم. فليس لديه إِذًا 
ما يلومنا عليه. نحن لم نتغير. 

نظرت إليه حواء. لم ترغب فى أن تخبره بأن 
شیئًا من التلألؤ الذى كان يشع قبلاً قد بقى» ولا حتى 
تضاءل أمام الأعين. وما ودت أن تفكر فى الصوت 
المتهدج الذى كان يخترق رئتيها برفقة الهواء. ثقل 
خوفها وجريها المسعور هربا من الضباع» كانا يعوقان 
تنفسها. إنه محق. أفضل شىء هو العودةء التوسل 
والتذلل. 

سجدا على حافة الهوة العميقة المفتوحة والتى 
بداخلها صار الجو الآن صافياء وفى عمقها كان يمكن 
رؤية كم من الصخور الحادة والناعمة. محاعلى 
الجانب الآخر قمة شجرة الحياة المبهرة. استنشق آدم 
الهواء بعمق. فكر أن لو كان بإمكانه القفز ليعبر 
للجنةء ما خرج من هناك مرة أخرى. وساجدا بجانب 
حواء» بفم يلامس رمال الأرض, أعلن توبته بأعلى 
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صرخاته. وبكل كلمات الحسرة والتضرع التى تمكن 
من معرفتها. واتبعته حواء وهى تشعر بالخزى 
والضيق» وبصوت عال حد آنها شعرت بنفاد حرقتها 
فى تضرعها هذا. 

هبة ريح خرجت فجأة من الهاويةء أحاطت بهما 
وأشعثت شعريهماء جردتهما من الأوراق التى كانا بها 
يستران عورتيهما. وأمام أعينهما تجسدت الريح. 
ارت هادة فة وخادة ورقة جمر اة ورت اة 
ضحمه تطول وتقصر, تتفرقع تحت أقدامهماء تفوق 
هى لهبها وفظاعتها الحر الذى عرفاه من قبل. لسان 
النار انقض عليهماء لعق بطن أقدامهما وراحات 
أياديهماء شيط شعريهماء جلدهما بسوطه. واستطاعا 
أن ينهضاء وشرعا فى الركض. متقهقرين. ودون توقف 
ولو للحظةء طاردتهما النيران» دفعتهما بقسوة عبر 
السهل بآكمله حتى ساقتهما صوب جبل يبرز وسط 
تكوين صخرى. وبذراعين فوق الرس حاميًا كل 
منهما نقسه قدر استطاعتهء ويآقدام متسلخة 
وموجوعة»؛ وصل ادم وحواء إلى السفح وصعدا بكل 
كلل بينما النار تلحق بهما قريبة. وفى وسط أشجار 
صغيرة وشوكيهة. لمحا مدخل مغارة. وكما ظهر لهب 
الا ف ا كرا ووت مه خا اد 
أنهما قد وصلا إلى ملاذهما فى هذا المنظر الكريه 
جک ان و وی کل ا کی رح را 
انتابه الخوف» وارتجفا بدموع لم يستطيعا كبحها. 
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هدا برهان على القوة قد يشبه فى عظمته 
اا ورفاک اا ر کے ال یراد 
فحسب. 

ولادا له آفكر كى الاكل من شر الخاة ةدا 
فا تالحر ال ا ها خد 

الضباع هاجمتنا اليوم - قال آدم - ماذا سيحدث 
es‏ 

عليكما أن تميزا بين من تثقان فيها ومن لا. 

وما ھهدذا؟ _ قالت حواء. 
فالمعرفة بداخلكما. فقط عليكما العثور عليها. ادخلا 
مغارتکما. استریحا. فقد کان نهارگما ثقيلاً. 

نهار؟ 

N E o E 
النچوم. استريحى يا خوا عو کف عن السو ال‎ 
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کانت المغارة رحبےة» وصخورها اللسطحة 
والمتعرجة ناتئة من جدرانهاء تاركة فى الوسط مكائًا 
ادرال ا وا ع ت اوا ع و 
إلى أعلى مكونة قبة يخترقها ثقب يعبر النور عبره. 
وبعد لهيب النار وشروق النهارء آثلجت صدرهما 
رظونة دال اة وة خا 
ظهر المرآة. ساقان طويلتان وقدمان مضمومتان إلى 
بموتهما يوم آن يآكلا من الشجرة, ما زال يشعر أنه 
جسدی ودشیط بشکل مکثف کما کان بعد تذوق 
الثمرة. فقط خوفه من عقاب آخر مفاجِنْ ووحشى 
گان بیرف عن الفخرل ف ارا من كدو ا 
يحاصره. بدآت حواء تترجاه أن شرح لها كيف يميز 
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الحياة من الموت ولم يستطع فعل ذلك دون لمسها. 
ان دة 
والموجعةء لم يسمح لها بالتفكير. 

لم أشعر أبدا بهذا الألم فى قدمى وفى جلدى. 
فمی ممتلىٌ بالرمال» وحنجرتی تحرقنى. ألا تعتقد أن 

الموت عكس الحياة - قال هو - أنت تحسين بكل 
هذا؛ لأنك على قيد الحياة. هذا ما كنت تريدينه يا 
حواءء آلیس کذلك؟ - سمع نفسه یردد ذلك رغْمًا عنه 
بينما يجلس بجانبها - كنت تريدين المعرفة. هذه هى 
المعرفة: الخير والشرء المتعة والألم. إلوكيم والحيّة 
لكل صورة انعکأاسها المناقض . 
جسديهما ما عادا يشعان نورًاء ورغم أن جسديهما 
تصاءل حجمهما واختفت الطبقة الرقيقة التى كانت 
من قبل تستر عورتيهما الظاهرةء إلا أن شعور الرغبة 
فى لمسها كان يمنعه من خلط الموت بحزن الهجر 
العميق. سمعته حواء. وکانت كلما نظُفت عینيهاء كانت 
الرجوع إلى السكينةء إسكات يديها وقدميها وفمها. 
وصبع الألم كلماتها. خدشات وجروح وحروق. ربما 
جروح جلدها تتقل لهيبها إلى فراغ مفتوح فى داخلهاء 
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إلى هاوية تشبه تلك التى فصلتهما عن الجنة. وكانت 
تضغط عليها بلا هدنة قسوة إلوكيم وما حدث لهماء 
رک اها بلا هة وة لبر ف اا ای 
يستحق ضريات أسواط نارية طاردتهما حتى هنا. 

آنا خط سی کالتے فظن هر هدا اذى رك 
اله جاةا .ساعد ى قى اليخث هن ماب الاي 
الفطشن. 

كانت تنطق بالكاد. تشعر بلهيب لا يحتمل فى 
حنجرتهاء وسماكة جافة بين أستانها. 

جال أدم فى المغارة. كان قد سمع خرير ماء 
ضعيف عند دخوله. فى العمق وجد نبعا صغيرًا ينزلق 
من أحد الجدران ويجرى عبر فناة ضيقة حثى يصب 
فى نجويف صخرة غائر. وبالتناوب أدخل كل منهما 
رآسه ووجهه وفتح شفتيه ليغسل أسنانه من الرمل. 
E E TEE‏ فميهما. ولا امتلاآء لم يجروءا 
علی بلعه. کان باردا علی عکس النار» لکنه يحرق 
اا جاو ا و ا کو 
يمزق صدريهما. 

قوق صحرة عترا على قطع طويلة من مادة 
غريبة ينبت فوقها شعرء مثل ما يفطى جلد الخراف. 
ظا ت واو عل خر ها :گان درا تاع 
وبراقًا. بعدها دخل إليهما الدفء بتمهل. فاستلقيا 
على الأحجار. وشاهدها وهى تفمض عينيها غارقة 
فى النوم. تمدد بجانبها وعانقها وأغمض عينيه مثلها. 


۷٣ الكون‎ 


منك حواغ د وها ووت أن تحسحو 5اا لايا 
رأت فى المنام عودتها إلى الجنة ولم يميز إدراكها بعد 
بوضوح الوافع من الخيالء لكنها فتحت عينيها بمواربة 
بدافع الفضول لمعرفة إن كانت الأشياء الفظيعة التى 
تتذكرها قد حدثت آم لا. لم تر شيئًا. فتحت عينيها 
على اتساعهما ولم تستطع أيضًا رؤية شىء. جلستٌ 
بغتة. توغلت أصابعها فى الهواء الأسود والأعمى. ما 
اتی ا وة ات و ق ا 
استيقظت. صفعها الرعب. 

یا آدم! یا آدم! یا آدا! !!!ا ام!۔- صرخت. 

شعرت به يتحرك» یستیقظ» يموء. بعدها ساد 
صمت تبعه صيحة. 


أين آنت يا حواء؟ أين آنت؟ 

آلا تستطيع أن ترانى؟ 

ل أ ا سواد فقط . 

أعتقد آننا میتان ۔ تأوهت هی ۔ أی شىء غير 
الموت يمكن أن يكون هذا؟ 

تحسس طريقه بالقرب منها حتى لمسها. شعر 
بأصابعها الباردة. لم يستطع إدراك اختفائها. إلا 
یراها. خرج من صدره نعیق. | 

لا أحب الموت يا حواء. اخرجينى من هنا. 

وبداخلهماء كما فى أزمنة الفردوس الأولىء سمعا 
الصوت. كانت نبرته تتراوح ما بين السخرية والعذوبة. 


V+ 


ابه للل د قال د غ گی ریخا وان 
عليكما أن تعملا لتعيشا. وفى الليل تنامان. ستيقيان 
رنه و اة را 

امت خراء بان لصوت كان ا اها 
فلم ينتبها الخوف. 

أنت قاس - قالت. 

وأنت عصیت . 

لا تقل إنك لم تخطط لذلك. أنت لم تخاقنا أبدًا 
Ea aa‏ 
سيحدٿث . 

حقًا كنت أعرف. لكن هذا كان التحدى. أك 
آتدخل. أن أسمح لكما بالحرية. 

وبعدها تعافنا. 

سابق لأوانه هذا الحكم. أقر أننى أعرف منذ 
هکذا. 

أعد ي النور. 

اذهب مع آدم قيما بعد إلى مدخل الغارة. 
سيكون النور هناك فى انتظاركما. يوما وراء يوم. فمن 
الان س ان في الزف. 

لسنا ميتين على الأقل - قالت حواء نّا انطفا 
الصوت. 


Y0 


مع شقشقة الفجر, انتبه آدم للظلال التى ترتضع 
وتتبخّر مثل الضباب. وكانت حواء نائمة. أتراها تنظر 
لوعيها؟ أى مكان هذا الذى تصله عند الحلم؟ أتدرك 
هى ما كان بالنسبة إليه غير مدرك لم يحب رؤيتها 
اة ولا خب التو ما اجب أن تمض اها ول 
آن يكف عقَلها عن اتباعه. ومع ذلك عثر فى ظلمة 
المغارة على راحة الاستسلام للخمود الغريب 
والاستماع لصرخة الجسد ليبقى ساكتًا ويتوقف عن 
الشعور بالحسرة والنوستالجياء وبالخوف والريب. 
فجاة عاوده القلق. أينفذ إلوكيم وعده بإعادة النور 
إليهماة 

اقترب من مدخل المغارة ورآى ما أثار رعبه حد 
أنه لم يستطع كبح صرخته. سماء اليوم الفائت المائلة 
للنقاء كانت متقدة من أفقصاها إلى أقصاهاء حتى 
السحابات كانت قد اشتعلت. نادى لحواء. فجاءته 
مسرعةء تسير بخطى متخبّطة كأنها تتعلم فى التو 
استخدام ساقيها. نظرت للسماء الحمراء. وعبرت من 
جانبه وخرجت من المغارة» ومدت ذراعيها صوب 
ااا ف اهت کے الها رمن اهن 
الأحمر يرحل فى الأفق. 

السماء تحترق» لكن الحريق لا يصل لإحراق 
الأرض _ قالت هى. 

اقترب آدم. وكانت عيناه ممتلتتين بالدموع. 
عانقته حواء وأراحت رآسها على صدره. كان أطول 


۷1 


منها فأراح رآسه على رآسها وبكى بنهنهة. فال ماذا 
کت وی الخ وا ف 
وقت يتالم فيه جسداهما ويتملكهما العطش . 

أية حماقة اقترفنا يا حواء؟ أية حماقة اقترفنا؟ 
فيما تفيدنا المعرفة فى وسط هذا الخراب؟ انظرى 
تتخيله. لفت ذراعيها حول آدم وضغفطت. لم تشاً أن 
ترا اأ مرن ااا وه فطافه اودكا 
اا ا 
هجرها ضيق الصدر الدى يتيره الرجل بتكرار. 
وشعرت أن مكانه بداخلها صار مشغولا بلهفة لمواساته 
وعشقه» لهفة شديدة كما الريح وناعمة ومغردة كما مأء 
اتر قلت دا ها كان دعر قفن الاية من خلال 
کانت محر فة اها كفيك له ادا سهدي هن خرة. 

ستجرب الموت يا حواء ‏ قال آدم» وهو يرع 
رأسه فجأة _ لعلنا لو متنا نستطيح العودة إل الحنة. 

لكنك قلت من قليل إناف لا تحب الموت: 

اعتقدت أن الليل هو الموت. الموت يخيفنا؛ لأننا لا 
نعرف کینونته. 


حواي شاردة. 


۷ 


عندى فكرة. نصعد إلى هذا الجيل - قال وهو 
مرد تفم وف خا رار 
متباطئة. لم تكن تعرق ما الموت. قالت الحيّة إن الموت 
هو عدم الشعور بشیء» لكنها لم تفسر بأى شكل ماذا 
يحدت بعد الموت. ريما الأمر يستحق المغامرة . لعلها 
أفضل طريةقة للخروج من الشكوك والتحقق ادا ما کان 
الموت فظيعا جا NaS a a‏ 
به. 

E O OR LEIS 
تبرز يمينا ويساراء وفى وسطها كانت الأرض رملية‎ 
كلما صعدا. وأقدامهما كانت تلتهب. كذلك راحات‎ 
السيفاء كك تفر ها الان ا رى كا سا ك ا‎ 
لهيبها وتلالا قرص الشمس بضياء أبيض ومكثف» من‎ 
يحرق جلدهما. ونزضت حواء من قدميها. لا أستطيع‎ 
الصعود أكثر من ذلك قالتء واصل أذنت وحدك. لكن‎ 
آدم حملها فوق ظهره وواصل الطريق لاهتاء متصبا‎ 
ردا وا له هة أن درك ال ا و‎ 
فام بها من قبل لم تكن تکلفه آی مجهود. كانت حواء‎ 
تشکی» کانت تیکی. وحسراتها كانت تخترقه عبر أنفه‎ 
وعينيه وأذنيهء وتمزقه من الداخل. وفى صمت لعن‎ 
إلوكيم. فى النهاية بلغا القمة. رأيا الأرض الشاسعة.‎ 


۷۸ 


البراكين المدخنةء جزيرة الفردوس. والأآنهار الجارية 
إلا أن المنظر بدا لها جميلاً . جميل ويخصها هى 

لو متنا لن دری کل هذا قالت. 

كنت معك فی أكل الثمرة- قال آدم مقتضبا 

بعد لحظة من التردد والحسرة. آلقی آدم بنفسه 
من فوق الجبل إلى الفراغ. وألقت المرأة بنفسها وراءه. 
تهاويا بسرعة» وكان الهواء يصفر فى آذانهماء 

أما آدم فقد استطاع مشاهدة تراب الأرض المائل 
للحمرة ينتفض.» ويتحول إلى نفق هوائی» يدور فى 
شكل دوامة» فيلفهما ويوقف سقوطهما وينقلهما عبر 
الریح حتی یودعھما فی تیار مائی. 

نخدت لنوت د اليما مر ةا خر 

ليست هذه ساعه موتکما ‏ فال لهما - ستعرفان 
الموت فى لحظته. وعندما يأتى ستتمنيان أن يتأخر 
ولو قليلا. 


۷۹ 


ات 


ضريا بأيديهما الماء مرتجضفين حتى خرجا. عرفا 
خضرة النخل والأرز والصنوبر» وعرفا ضضاف نهر 
شاهداه من بعيد . كان المكان نشسه الذى سافهما إليه 
إلوكيم من قبل. وجدا فوق العشب جلودًا جافةً أخرى 
ارخ اها هناك کان اا عا رة 
کی ااا ا ا ف اک ف د 
مضطريين ومتعظبن من العبرة. اقتحم الدفء 
جسديهما رويدا رويداء فسكن رجفة خلّفها فيهما 
دوار التهاوی ورعبه. 

کا ا اھ وا طا هنی 
محاولة الموت مرة أخرى. 

وافق آادم. وابتلع قبلها رشفات من الماء. كان 
السائل البلورى طيبا وأنعش حنجرته وفمه. مع ذلك 
انتظر وقتا طويلاً منتبها ليتيقن أن مكروها لم يصبه 
ويعدها حث حواء لتذوقها. 


۸۱ 


اشربی» اشربى يا حواء. لن يصيبك مکروه. إنه 
رائع المذاق - قال وهو يآخذها من يدها ويجعلها 
تميل من فوق صخرة لتأخذ الماء بكفيها حتى 

شربت حواء. رشفت السائل بلذة» ومصت حتى 
آخر قطرة فى أصابعهاء وكررت ذلك أكثر من مرة. 
تبسم آدم. تمجب من أنها لا ترضى بأنصاف الحلول. 
E E E O EE EE‏ 
وجهه تعكس المتعة بشكل لا لبس فيه. 

انظرى كيف نجاكما نا قررتما الموت! من يفهم 
اوک کت ك اه مان ل الا ها وها 
يندم. المؤكد أنه يأكله الفضول ليرى ماذا ستفعلان 
الحو ال اخ هه 

e CE, 
غصن شجرة صغيرة يميل جذعها فوق النهر.‎ 

آنت مرة آخری - قال آدم: 

لقد بقيت أيضنًا وحيدة. وأشعر بالملل. 

O O TE E E E 
ألهذا أنقذناء ليمنعنا من العودة إلى الفردوس؟‎  ءاوح‎ 

لا عودة من الموت. ومن الأفضل ألا تحاولا مرة 
أخرى. لقد عشتما قليلاً جدًا. الحياة ستقرّيكما من 
الفردوس. 

قولى لنا كيفية ذلك قال آدم: 


AY 


بأسرار. أنا الآن وحيدة. 

لكنك تعرفين كتيرا. 

لت العردة بحلا لكل سى وس تان لكف 
بالتآكيد . سأنصرف. فأنا أرهق من الرد على أسئلة 
كثيرة. 

وبرشافة انزلقت من أغصان الشجرة واختضت. 

تمددت المرأة فوق العشب, متأملة. واضطجع 
آدم بجوارها. التزما الصمت وقتًا طويلاًء ناظرين 

أسأل نفسى إن كانت الحية هى حواء إلوكيم - 
الك هى لا اتاق الخة ارت ناوات 
يخلق كونا وراء كون وبعد ذلك ينسى. إنهما يعرفان 
بعضهما منذ زمن طويل. 

ریما کانت بداخله کما کنت آنت بداخلی. 

ولماذا فصلنا إلوكيم عن بعض فى رآيك؟ 

فكو أا من الکن أن تا بواجت لکن 
الرؤية ولا السمع. لهذا قرر أن يفصاناء أن يخرجك من 
داخلى. لهذا نشعر بلذة عندما نمتزج ونصير واحدا. 

لكنك تعتقد أننى مذنبة فى كل ما حدث؛ لأننى 
آأعطيتك ثمرة شجرة الحياة لتأكلها. كان بوسعك أن 
ترفض كلها . 


AY 


أبقى بمفردى. لو لم آكل من الثمرة وطردك الآخر من 
اقات عتا خواغ ااا 
ا ف اک ھی 


فى ذاك اليوم رآيتك كما لو لم آأعرفك من قبل 
آبداء كانت بشرتك تلمع بتعومة كبيرة وبزيق» وأنت 
نظرت لى كآنك تذكرت فجاة المكان الحقيقى وات 
بداخلى قبل أن يفصانا الآخر. 


سحرتنى ساقاك. وصدرك» العريض جدا. نعم 
شعرت بالرغبة فى المكوث بداخلك من جديد. رأيتك 
فى مناماتى. لك جسد شجرة. تحمينى حتى 
د 

نهضا بدون اتفاق مسبق ودخلا مجددا إلى الماء 


الفرات - قال آدم - إنه اسم هذا النهر. 

طفوا على سطح الماء مستسلمين للشعور بالماء 
البلورى. وفهما بلا صعوبة بهجة الأسماك التى أعجبا 
على الدوام بألوانها. فتح آدم شفتيه وتجرع بتمهل 
السائل المنعش. وفكر فى طعم الثمرة المحرمة وبحث 
عن حواء. تبادلا القبلات من جديد ودخل كل منهما 
فى الآخر مندهشين من التجرية الغريبة لجسدين 


A 


خفيفين يطفوان. بقيا ساكنين لفترة طويلةء يعاق كل 
منهما الآخر بقوة» محاولبن استعادة ذكرى مفقودة كانا 
فيها كانتا واحداء والوصول لصور يحملها كلاهما 
بداخله ليصبا فيها نهر صورهما الخاصة. تجولا بلا 
جدوى فى دهاليز ذاكرتيهما الواهيةء برغبهة فى 
اختراق تموج مشاعر الآخر؛ دون قدرة على اجتياز 
مکان وجوده الحتمی بمفرده داخل إطار من جسده 
الخاص. ورغم محاولاتهماء لم يبلغا رؤية المنظر 
ف ان مات فة أك رها هة 
كان التعرف على هذا الغائق صعب الاجتبار هو ما 
أحاط بهما فى النهاية وجعل عضلاتهما وعظامهما 
تفتح دون أى اعتبار ليتخذا الحميمية الوحيدة 
الممنوحة لهماء والتى بلغا لذروتها على الضفةء فى 
وسط وحل وطحالب حافة النهر. 

نّا شرعا فى طريق العودة للمغارةء كان وهج 
النهار يفتح طريةا أمام نور الغروب الناعم والكريم. 
وكانت النسمات تهب. خلفا وراءهما غابة الضفاف 
ليعبرا من طريق وعر إلى الجبل. وفى الطريق محا 
من بعيد قطيعًا من الفيلة وقطيعا آخر من الوعول. 
بقرون طويلة. كان يبدو آنها تتجول تائهة مثلهما. 
کرت و ك ا داه ال هة 
اللحرمة. وريما تصدر الحيوانات حكمها بأنهما 
المسئولان عن طردها من الجنة. تذكر آدم الضباع. 
أرجت وا رو كرا 


A0 


أشتاق لقابيل - قال آدم متذكرا كلبه الوفى الذى 
رافقه فى الجنة. 
نا آخاق لاقظ الت جواء د هيا يتا الى 


A1 


٠ا‏ س 


ّا لمحا الهاوية مجددًا فى الوسط وبعد الجنة 
لمكن در آنه رة أخرى سان دوعا لو كان 
حيوانًا لعوى من الحسرة أمام هذا السراب الذى 
يشكُل جماله العصى على الشرح اضطرامًا أبديا فى 
ذاكرته. اجتهد فى داخله ليكتم تأنيبه للمرأة والحية 
وإلوكيم. قليلاً ما تفيده الحجة والحديث فى الأمر 
معها؛ وفى أعمق أعماق ذاتهء لم يحقق إزاحة ثقل 
شعوره أنه طُرد من هذا المكان الذى خلق فيه ليحيا 
کأسعد المخلوقات ا 

رأى حواء تتقدم نحوه وتقف وراء شجيرات 
مزهرة» وتشتم الزهور. لاحظ آن بشرتها اكتسبت 
اللون الأسمر والبرونزى» كأنها قد ابتكرتهما بطريقة 
ما حتى تحافظ على بريق الفردوس. بلغها. وقال إنه 
لا ينبغى أن يقتربا كثيرًا من الهوة. وإلا ستحاصرهما 
النار من جديد وتجبرهما على التقهفر. 


AY 


مشيا حتى مسافة حدرة من الهاأويةء أ حدهما 
المتسلقة التى انفصلت بعد الكارثة عن أرض الجنة 
الخصبة تنمو فى أرض حمراء. وترفض الموت. عثرا 
نباتات لها أوراق مزجزجة وشوكيةء كانت تعوق 
حتى تطيعها وتتركهما فى سكينة. ولا انتبه أن كل 
ذلك لا يفيد» تقدم آدم ووجه ضربات عشوائية. رأيا 
أرانب وديكة برية وسناجب وفئرانًا كانت تهرب 
ممزوعة بدلا من الاقتراب عندما ناداها. وسمع آدم 
من بعيد عواء الذتاب وتخيلها بعيدة وخائفة. تساءل 
إن كانت الذتاب التى عرفهاقد عثرت على ذئاب 
أخرى مثلها جربت الحياة خارج حدود الجنة. اشتاق 
إلى الأسود ذات الشعر الذهبى.» والزرافة ذات الرقبة 
الطويلة والعينين العذبتين, والفينيق العظيم» وبالطبع 
لكليه القوى» المتحفز والمطيع - وما لرعغباته. 

قابيل ‏ أسماه ‏ قابيل. 


عثر عليه عند غروب الشمس. كان يلعب مع ذثب 
صغیر» غير مبال بالرجل الذى يبحث عنه. عند رؤیته. 
رک ادو کی می دوت ای اف عا که 
راف وان اترک س ال ان عور أف دد 
عر ها لدت ال ر هة دا اة م 
0 ی ار وتاک ا جا ات جوا 


A۸ 


عند رؤية الرجل يلف فى الأرض مع قابيل. هى وقطها 
لم يلعبا أبدًا هكذا. القط لن يعاملها أبدا مما يعامل 

لھ یگن مهلا غل راء ان تفر احيرا غلی 
قطها. استخدمت كلمات عذبة طويلة لتقنعه بالهبوط 
من غصن الشجرة حيث تعلق. متجهما ويموء بحزن. 
بصقت هى فى راحة يدها لتقدم له ماء من فمها 
الاق افر الجيوانماترا وتوف قوق :عضن 
منخفض. لكنه هبط من الشجرة وتمسح بساقيها بعد 

تة لل و الاه ند الرخل وار اذو طرت 
العودة للمغارة. كان هو فى المقدمة. وكان يرمى قطعة 
نا کاب فا طها :وود ا كضا ا اة 
وا من اوو اة حار على ن هن 
ج ھی ا اا ده و 
يستخدم أنفه مثل الكلب. كان يمد ذراعه ویطلق 
نظرته للبعيد ويعقد حاجبیه» فيبدو كآنه يعرف 
ااه كان رخ اکير خد ,لل هداعا کان 
يسمح له بأخذ موقعه أفضل. بينما كان المنظر أمامها 
ماتف اء گان السهل مسا جداءاظرت لاقط اله انز 
بجوارهاء بمشيته الخفيفة. ورغم آن الحيوانين لا 
يختفيان خا بين الخضرةء لكنهما يعودان بمجرد 


۸٩ 


أن ينادياهما. 
مرور الوقت. بدا يؤلمها الخواء الذى ينخر فى معدتها 
ند الفاح اجات خیوانا سیر نھ کے د ااا 
ویعضها؛ آبدا لم تشعر بشیء مشابه۔ نظرت بجانب 
عينيها إلى ادم» الذى كان يسير كذلك بتمهل. تغير 
وردية وأرجوانية. سمعت لنوع من الزمجرة. التفتت. 
کان ادم یضغط على معدته. کا فوق ذاته. 

آتشعر بخواء؟ هل تؤلمك؟ 

إبه الجوع يا حواء. 

وماذا سنفعل؟ 

لا أعرف. 

ما زالت المغارة بعيدة. آنا اتا آشعر بوجع. ولا 
أرتك المير كر من 3لاف: 

بحثا عن شجرة واستندا إليها. كان يجب أن 
يمشيا مسافة لا بس بها ليعثرا عليها. كانت الأشجار 
فى السهل نادرة وقصيرة. فى المقابل» كان النخل 
يتصاعد بلا توقف» نحيف ومنفلت من الريح. 

استراحا فى نهاية المطاف. واستسلما للسقوط 
الجوع فد بلغ مداه فجاة كما التعب. فنام آدم مرهةا. 
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ورأت حواء رحيل النهار وحلول الغسق. لكن الظلام 
بدا لها هذه المرة ناعماء مجرد غمامة ضبابية كشفة 
تفلف كل شىء. بعد برهة ميزت عيناها أطياف كل ما 
خو قروب مها هد أا ذلك شمف ضفيرا تنرنداة 
قاقر خرية أصوا اة وعصة على الورضف: 
E CER E‏ ثقوب تسمح 
بعبور النور. تساءلت إذا ما كان عبر نفس الثقوب 
كانت تسقط البتلات البيضاء التی كانت تتغذى عليها 
من قبل. هذه الذكرى مضافة إلى طعم ثمرة التين 
الملحرمةء أسال لعابها وزمجر معدتها. اعتقد آدم أنه 
فد سمع الصوت يحكم عليهما بأكل الأعشاب 
وا اشر اك تل مه جوا الأرشن وها وان عت 
دعا جن الا عشات ومضغتها. لم يسلها طعمها المائع 
والر قاد ف على أكل انير من لجرا 
بكل هذه الثقة فى نفسها وبکل هدا التخدی» تساءلت 
إذا كان ما اشتاقت لمعرفته يستحق كل هذا العناء. يا 
لقلة فائدة المعرفة والحرية فى تسكين الجوع! فكُرت. 
لو كانت أكثر وداعةء هل كان إلوكيم سيتركهما فى 
الجنه؟ ولماذا يتصرف بهذا الشكلء وهو يشعر بالإهانة 
إن کان كل ذلك جزءا من خطته؟ ربما تلتبس على 
إلوكيم العوالم التى يخلقها وينسى التصميمات التى 
يفرضها لعوالم وعوالم آخرى. كانت ساذجة لما فكرت 
أنها بآكل الثمرة سينكشف لها المغزى الخبيث 
والخسو لكل ذلف: 

استيقظ آدم تحت سماء الفجر الحمراء. لكنها 
لم تفزعه هذه المرةء بل حمسته. قرر أنه يفضتل النهار 
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على الليل. على خطوات فليلة من الشجرة التى احتميا 
بهاء لمح شجرة أخرى تتعلق بأغصانها ثمرات خضراء. 
ترك حواء نائمة وراح يقطفها. فكّر أنها كمثرى. 
وامتلاً فمه باللعاب. أعطى ثمرة للكلب» وراه يقضمها. 
ورأى عصارة الفاكهة تسيل من فمه. قطف أخرى. 
وقبل أن تصل حركة يده إلى فمهء ألقاها بعيدًا. هرول 
الكلب خلفها. غطى آدم وجهه بيديه. شم رحيق 
الكمثرى فى أصابعه. ل صاح مغتمًا من هول مفاجنٰ 
يفوق هول الجوع. وتركته رائحة الفاكهة مصعوقًا. قال 
لنفسه إنه لا يمكن آن يجازف. فلو غضب إلوكيم من 
جدید» لا یرید آن یتخیل آی عقاب سينزله علیهما 
اوو که طا اا مل دق 
إلوكيم. إن أكلا منهاء سيلقى بهما آبعد من مكانهما 
هذا. ولن يتمكنا أبدأ من العودة إلى الجنة. 

استیقظت حواء. شمت عبق الكمثرى فى يديه. 

من نن تات هذه الرائحة يا آددكهل آکلك؟ 


أشار لها إلى شجرة الكمثرى. وقال إنه لم يأكل. 
فلا هو ولا هى ينبغى أن يأكلا الكمثرى. 

کی عا ت ا ر ا 
هو. 

إنه حرم علينا الأكل من شجرة بعينها يا آدم» 
وليس من كل الأشجار. 

حرم علينا الأكل من شجرة وطردنا من الجنة 
كيلا نآكل من شجرة أخرى. أقول لك إننا لا ينبغى أن 
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نآكل فاكهة. إنها خطيرة. لا يمكن آن نخاطر من 
جدید يا حواء. 

نظرت إليه غير مصدقة. كان الجوع يمزق 
اعاعا وكانت واتخة الكمترى الخرنة جدا توق 
الكلب فى العواء. 

ك جر غا الک 

انظرى إلى حالنا يا حواء لقد صرنا وحيدين 
وجائعين ومهجورين. آى مصيبة أخرى من مصائبك 
تريدين أن أفتسمها معك؟ 

أحست حواء بلهيب فى وجهها وصدرها. وكبحت 
والإخفاق. أخافها اندفاعه. شرعت فى الركض 
قافر بالخ ری ولراك کت و کب و ها 
الصباح» الخفيف والرطب. استعادت هدوءها. 

إلى آين تذهبين؟ لماذا تركضين؟ - صرخ فيها. 

توقفت هی . 

نے ان کد کر کے ا تیآ کلت الغا 5ة لها 


م 


عندما ياس لا يمكننى تفادى ذلك - قال هو. 


r 


حقاء لكنك أنت من قدمت لى الفاكهة. أنت من 
آکلت آولا. 

لکن آغرق ها مدت و3 نے كکذلف کیت 
er‏ 

ولم يكن دلك ما حدٿث. 

ane e e ee 
تعتقد أن بلوغ كل منا اكتشاف الآخر جيدا كان يستحق‎ 
اة وطة تفر القن درطا الا‎ 

والجوع؟ والألم؟ 

أقتريا غائدين إلى الل حيبت تهب الغارة .خا 
فوق رأسيهما ظل. رفع آدم عينيه. وبعد العمى المؤقت 
الروت الج را رة اطا و الك مان 
هائلین لونهما برتقالی وذهبیى» ورآس صغير متوج 
بقنزعة زرهاء. كان طائر الفينيق. 

إنه الوحيد الذدى لم يآكل معنا من شجرة 
المعرفة - صاحت حواء - يقيتًا يدخل ويخرج من الجنة 
دون ان ت انار جاتلا 

فال آم اذا فا كانت هدو عة لعن النن 
يصطحبهما فى العودة إلى الجنة مجتازين الهاوية. 


٤ 


ا اة ذلك مره ت ال نحت و الرشاقةء غر 
بدفعات ليتقافز. ليطير بذراعيه. دات مرة حمله 
الطائر فى الهواءء وعبر به البحر قبل أن تخلق المرأة. 
تركه فى الماء حيث رأى آدم مخلوقات ضعيفة وخفيضة 
تسكن فى الأعماق. أسمى السمكة المطرقةء وسمكة 
القرش. والحوت» والشفنين» والدلافينء والسردينء 
والحلزوناتء ونجوم البحر. تأمل الأعماق الدافئة 
والفتحات التى من خلالها يهرب بخار الحرائق تحت 
الأرضية إلى السطح. رافقته أسماك متلألئة فى 
مسيرة حدس فيها الظلام للمرة الأولى. وكان هذا 
الحدس لعالم بلا نور ما خطر بذاكرته خلال أول ليلة 
مظلمة فى حياته. تذكر الأسماك الصغيرة وذات 
الظهور الملونة التى تذكره بأصابع قدمى حواءء وفى 
اا ا اا هف لطا مر الوا 
الساكن» ووضع أمام المرأة ثمرتى تين. حلق بعد ذلك 
فى الهواء متجها بمنقاره وجناحيه إلى الفردوس. 

کار الو تو ن ن فا سال 
لعابها مقدمًا بمذاق الثمرة وعصارتها ولبها. وبسرعة 
قط انتزعهما ادم من يديها. 

ا خا حلت لك مرو قل ان الفاكهة ل 
نفاضةالنف. 

ضغط الرجل على الثمرتين بيديه. وعيناه 
تلاحقان قبلة الفينيق. حاصرته خيبة الأمل عند رؤيته 
يرحل دون أن يحملهما عائدا إلى الجنة. 
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أنا جائعة جدا ‏ قالت مرعوبة - لا بد أن نأكل يا 
آدم. نحتاج أن نآكل. 

أنا جائع جدا مثلك. لكن المصيبة تجعلنى أفكر. 

لكن هاتبن الثمرتين آحضرهما الطاتر يا آدم. 
وقد يكون الآخر من آأرسله. 

اوت ا خو ا و ا 
الى شاك كن هاتن التبر ن :ل ترقا اء ان 
کا اا کو ال ادد اوا را گن 
الآخر معنا أم ضدذنا. 

خاب أملها أمام عمى آدم وعناده» فابتلعت حواء 
دموعها التى شعرت فى فمها الجاف بمذاقها المالح. 

من فضلك يا آدم» لا تلق بالثمرتين. احتفظ بهما. 

دفتهما ادح عند مل ا ار م ا فا 
الحفر فى الأرض بحجر. وتحت الليل المرصع بالنجوم 
لم تتراجع حواء عن سعيها ليتراجع فى رأيه. هناك 
ثمرتان يا آدم. أعطنى واحدة. ولم تقنعه. ناما بلا 
کا ا واا کل وها لد كته الصا 
فى الآخر. جوعها كان يخيل لها أن التين سيتحلل فى 
الأرض؛ ما يمكن أن يكون فى فمهاء صار مفقودا 
بسبب تطرف الرجل وقسوته. قسوة أن يجبرها أن 
تنظر كيف يدهن الثمرة وقسوة آكبر أن يقرر لكليهما. 
لقد تصرف كأن كلماتها لا وزن لها ولا رنينء كأنه لم 
يستمع إليها. وكانت هى وكلماتها شينًا واحدا. فعدم 
الاستماع إليها نفى لوجودهاء تركها بمفردها. وكان هو 
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ورگا أنه لا يستمع إليها. فلو استمع لضعف؛ 
ولارتبكت إرادته. كانت هى واثقة جدا من نفسها بينما 
لا هو يعرف فيما ولا فيمن يثق. فى المقابل كان يعرف 
أنه يحتاج إليها. يشتاق لدفئهاء لجسدها. استيقظت 
علی يده تتحسس بوجل ما تحت خصرها منتظرا أن 
تسمح بطريق يعبر من خلاله ليعانقها. وبالليل» كان 
آدم يأخذها بين ساقيهء ويحتضنها من ظهرها. 
إحساسها بأن الرجل يهزم الظلمة ليلاقيها كان يلينها. 
ولم تكن ذكرى غضبها كافية لترفضه. ترکت ذراع آدم 
يعبر فوق صدرها ويرتاح فوفه. كانت تشعر بالبرد. 
كانت المغارة رطبة وواقية بالنهارء لكنها بالليل تفقد 
روحها. كان يجب آن يبتا دفئهما الخاص باحتكاكف 
آخذ ها الا خر و رتا جت و ا خجحانة یسن کی 
أذا أنه فى الوم التالى سض ها إلى الجر 


۷٠: الكکون‎ 
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سارا حتى ظهرت لهما فى الطريق طيور النورس 
و 

أمام عيونهما ظهر الحوض المتسع» الشفاف 
والأزرقء الذى لا يسبر غوره. ولج الكلب فى الماء بلا 
رهبة. تقافز ونبح بلا توقف. آما القط فربض على 
الرمل يتأمله بلا مبالاة. حكى آدم مغامراته 
الاستطلاعية لحواء. كان يود أن يصطحبها لترى ما 
او اا اء :دمت هي تة > و الخهد ادى 
كان ينبغى أن تقوم به لتسير فى وسط الكتلة السائلة 
أشعرها أنها مقيدة» وخرقاء. 

الآن يا حواء - قال آدم نا وصل الماء لذقنه - الآن 
اغطسى,» افتحى ذراعيك» ادفعى نفسك نحو العمق. . 

لا جدوى. فرغم كل محاولاتهاء كان يعوقها 
اختناق فى آنفها وفمها وحنجرتهاء وكان الماء يدفعها 
نحو السطح. حاولت بذراعيها وساقيهاء يائسة. 
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الخروج إلى الشاطئ. انتبهت إلى أن آدم يتبعهاء 
مرتبگا وخجولاً. لم أعد كما كنت قال لها. لم يكن 
جسده يستجيب له» فبمجرد أن يهبط عدة آذرع 
يدخله الماء من جميع فتحاته ولا يستطيع التنفس. 
البحر من أجل النظر إليه. قالت له حواء» عندما عادا 
إلى أرض راسخة واستعادا طاقتيهما من الماء المالح 
الذى ابتلعاه. أنهكتهما المحاولة وتركتهما ممزقين. 
بخاصة آدم. لقد ألح بإصرار على وصف عالم أعماق 
البحر. والآن يشك إن كان قد رآه ذات مرة. لعله حلم 
ملا هار مو حرا الخز ع كن من جاده 


لكن البحر ليس فقط من أجل النظر إليه - قال 
دت واد غل لاط ا غیت ناهگان 
دوى الأمواج مناطحا الضفة بلا هوادة مثل ضجيج 
تساؤلات لا تتوقف عن الظهور والاختفاء فى عقلها. 
بعد وقت قلیل عاد آدم. جلس بجانبها. 


انر قآ خضرت شا لکن خو دك قال 


كانت صدفات خشنة وبيضوية. عند فتحهاء كانت 
EN alan E Ea‏ 
نظيقاء كأن الماء كون لحمًا رقيقًا ومملحا. وفضوق 
صخرة» کان آدم یضربها بحجر حتی تظهر ما بداخلها 
من ثمرة. محارء قال آدم. محارء روت حواءء 
ضاحكة. 


کیف عرفت آنھا تحوی شیئًا بداخلها یمکن أن 
يۇكل؟ 

E TIT 

لم يرجعا إلى المغارة حتى أطل اليوم التالى. 
قصيا الليلة على الشاطى» كل منهما فى جانب 
مذلولين أمام تقلصات أمعائهما: سمعا ضوضاء وشما 
روائح وشعرا بالهجران. مشمئزين» اغتسلا فى البحر 
عند الفجر. وتنافشا إن كان جسداهما قد تعفناء إن 
کان ھا غاا اخ ادلا کا وف 
فميهماء عندما شاهدا الكلب والقط يتبولان ويتغوطان 
ويدفنان بالرمل فضلاتهما . 

يا آدم» هل تعتقد أن الحيوانات تعرف أنها 
حیوانات؟ 

على الأقل لا تعتقد أنها شىء مختلف. إنها 
لايلتبس عليها الأمر مثلنا. 

بالإضافة لكوننا حيوانات» ماذا تعتقد أن نكون؟ 


آدم وحواء. 

هذه ليست إجابة. 

RM OE 
الأسئلة.‎ 

إن خطر ببالى أسثلة فلآن لها إجابات. وينبغى 
أن نعرفها. آكلنا الثمرة وفقدنا الجنة ولا نعرق بالكاد 


تبادلا الحديث أثناء عودتهما إلى المغارة. قال آدم إنه 
كان عقابًا بلا شك الاعتقاد بأن الجسد ينتقم بتلك 
الطريقة عندما يأكلانء لكن الحقيقة أنه على الأقل 
عو أو اله ا فل ا كر اطا و فة فن غضااةة: 

إنه آمر منطقى. إخراج ما يبعث رائحة كريهة من 
داخلتايهبناالرأاحة.ياله من إحساس يثير 
الفضول: ماف اما عن الت خر لاله ا 
تعتقدین؟ 

دارت حواء بابتسامتها ما يثيره الموضوع من خجل 
بداخلها. أن ترى نفسها مستسلمة للاخراج ومحو ما 
ا رة ل الک و لف فد عن كو ةير 
اشمئزازهاء كان يشعرها بالتضاؤل. ولم تستوعب آن 
يستمتع آدم بما يمنحها هى الشعور بالمهانة. لم تفهم 
عدم اكتراثه بالضيق الذى يستدعيه ذلك. 

لم يكن الآخر يمزح عندما قال إننا من تراب 
وإلى التراب نعود. فكم من الزمن تعتقد أن يدوم 
جسدانا؟ _ قال آدم. 

لا أعرف. ما آعرفه أن جسدى يتألم أكثر من 
جسدك. 

ماء السماء الرصاصية بدأ فى الهطول. قطرات 

دخلا را کن لے الفا و ر کان لطر کا دا 
وفى السماءء كانت شجرة ذات أغصان منيرة ومتلالئّة 
تضرب الكون. فترد الأرض على انقضاض غصون 


a 


لامعتين. والكلب يتشمم الأرض. واستراح الأربعة فوق 
مسطح صخری استخدموه کسریر. تمل آدم وحواء 
متعانقين الانفجارات والبرق والرعد» باضطراب 
وفرع. 
E‏ 

لا أعتقد - قال آدم - إنها بعيدة جدا. 

کیف تعرف ذلكک؟ 

ا کد 

نظت خو وهی کرک من نکد ها : 
ف عت اا توخ :ورات اففال ا خير ق غخوهطا: 
مع شقشقة الفجر كانت المغارة يسودها الضياب. حتى 
السحابات اختبآت فى المغارة من غضب الستهاءع: 
Er ETE EO RR NES‏ 
منها الكلب ليشمها. فأيعدته بضيق . 

راحت إلى نيع المغارة واغتسلت» لكن الدم استمر 
فی سيلانه. أيقظت آدم. فقال إنه سيحضر أوراقا 
لينظفها. قال لها أن تنام من جديد. وكانا خائفين لكن 
کا ا کان دا ری کد کن اا خو عاد الرجل 
بعد قليل. أحضر ملء يديه ثمرات وأوراق تين وكان 
وجهه مشرقا. 


أنبت المطر شجرتى تين من الثمرتين اللتين 
دا عد مدل اا ةو الان التاش تان 
انتا ملىن يانرا ت: 

انظرى يا حواء. انظرى. كنت محقة. إنها من 
أجلنا. نستطيع آكلها. ۰ 

وبالأوراق وماء النبع صنع آدم ضمادة لجرح 
کا 

آیعنی ذلك آننی ساموت یا آدم؟ لا آشعر آننی 
شوڪ فی دعن آلا خان ف قط اتال جد ا کی 
ذاخلی: 

الأفضل أن تهدئى. كلى ثمرة تين. 

خرح آدم مع الكلب. ومستلقية فى ظل المغارة 
فتحت حواء ثمرة تين ونظرت لقلبها الوردى والحلوء 
لبها وبذرها الأحمر فى وسطها. جسدى مختلف عن 
جسد الرجل» فكرت. فالسائل الذى يخرج منه عندما 
يصرخ فوقی سائل أبيض. آنا سائلى أحمر ويخرج 
عندما أكون حزينة. ضمت ساقيها لصدرها. لم 
تستطع نسیان کلماته وهو یلومها على مصائبها. کات 
تؤلم مثل الحجارة التى جرحت أقدامهما نا تسلقا 
e RE ASN a E‏ 
إلوكيم. وكانت مقتنعة أن السبب الذى من أجله 
أنقذهما هو السبب نفسه الذى من أجله حثها على 
أكل ثمرة شجرة المعرفة: كان يود أن يراهما وهما 
يعيشان بنفسيهما. وهى سهلت له ذلك لکن آدم لم 


e 


يشا أن يستوعبه. فمن الأسهل أن يلقى عليها الذنب 
من أن يلقيه على الآخر. الذى لا يسمح مطلةًا بأن 
یکون مرئیا . 

بعد آن غربت الشمس. آدهشهما النور الذى 
EAE E E a‏ 
شجرتى التبن تتلآلاً ويحدهما بجلاء ضوء رمادى. 
فكرا فى أن الظلمة ممتلئّة بالماء وخرجا لينظرا إليه. 
ذكرهما الليل النظيف بعد المطر فى جانب وآخر من 
القبة السماوية بمنظر سطح البحر. فى أعلى نقطة 
كان هناك نجم مستدير» مستنير وشاحب يتدلى 
خفیفًا ومبتسمًا. 

تبدو الشمس المنطفئة جميلة - قال آدم. 

ات اون ا قر تزف 

كيف تعرفين ذلكة 

أ رة د واضلت خواء أغر ف أن تداخلى جرا 
يعبژه القمر ويخويه. 

لم یطرح آدم سالا آخر. وتشرب بعینیه وبجلده 
سحر غموض كامن فى وداعة غير معهودة بحواءء 
وعبق هواء نظيف» ونور بلا دفء يحدد نطاق الصخور 
والأشجارء وسماء تتنامى نحو مرتفعات لا نهائية. إلى 
جانب ضالته ومعرفته بآنه کائن ضعيف وتائه فی 
الصحراء» جرب يقين آنه هو وهى جزء أساسى من 
هدا اظ رال وال جي 


أتعتقدین آننا بمفردتا يا حواء؟ ألا تفتقدين آن 
هناك آخرين مثلى ومثلك فى هذا الاتساع؟ 

هناك آخرون. لقد شاهدتهم فی آحلامی. 

أيكونون مختيتبن بداخانا؟ أيظهرون عندما ننام؟ 

لا أعرف يا آدح. 

فكّرت حواء أن المعرفة ليست النور الذى تخيلته 
سيفتح سريعا عقلهاء وإنما إلهام بطىءء تتابع من 
الأحلام والأحاسيس المتراكمة فى مكان سابق على 
لمات كانت هدذد هي اة الخعة الى تضامن 
بينها وبين جسدها. وفى حالة سيلانها تلك فى ألم 
ما تحت بطنها وفى نهديهاء فى الوجع الذى يملا الآن 
المكان الذى يدخل فيه الرجلء كانت تستشعر بغليان 
الحياة» بنبع ينبثق منه ليتبعثر فى اتجاهات غير 
مشتبه فيها. وفى الأيام التى نزفت فيهاء لم تود آن 
تخرج من المغارة. ومنكمشة على نقسهاء مرت الأياح 
وهى ناتمة» كان الأحلام هى الواقع الوحيد الذى 
يغويها. 


ا 


ترات دو وگفتری فو اكه مر ةو اغا دات 
ما يظنه سلاحا ضد الجوع» لكن الجوع كان يعود 
مجددا. وفی كل صباح عند فتح عينيه» كان يشعر 
بالجوع مقيمًا فی منتصف جسدهہ E‏ بداخله 
كکمخلوق متطفل على إرادته طاغ ووحشی. مادا یمکن 
آن أعطيه ليسكن؟ كان الرجل يفكر. الثمرات تهدئه 
بالكاد. كذلك ما يتدوفانه بتلذذ من لب حلوء وما لا 
يتوقف عن إدهاشهما هو قدرة الأشجار على إنبات 
غذاء مثل هذا من جذوعها وأوراقها. فى جولاته حول 
نباتات سميكة وطرية وجد بداخلها ماء بشكل 
تآكلها بأستانها الطويلةء لكن جوعه كان أكبر من كل 
الأشياء الصغيرة التى يجدها والتى يقتسمها مع 
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اللجوء إلى شجرة التين لتشبع جوعها. كانت تفكر فى 
أن ظهور طائر الفينيق حاملاً التين بين أرجله 
EDS Oe NEAT r IG‏ 
علامة لا ريب فيها على آن هذه التثمرات جاءت لتحل 
ااا کات ا 5 

ا او 0 
بالضباع لم يكن آدم يتجرأ على الاقتراب كثيرا من 
الحيوانات الكبيرة. ولم يشعرا بوجودها إلا بالكاد بعد 
آيام كثيرة من الكارثة. ومع آنها ترتجف من آن إلى 
آخر. كانت الأرض تبدو ساكنة وشجية. ومع ذلك كان 
مزيج من أصوات بعضها مآلوفا وبعمضها الآخر 
غامضًا يسافر ببطء فی الهواء حتی يبلغ آذانهما. فی 
E E a OE‏ 
كان الهواء يحمل لهما من بعيد زثير الأسود وصئى 
ال اة خو انات مر وك وة ور دة 
ومناجذ وغريرات وأرانب» كانت تتحرك بين الأعشاب 
العالية وأحيانًا كانت تتمكن من الاقتراب منهما ورؤية 
نظراتهماء قبل آن تهرب مسرعة لتختفى بين النباتات 
يتملكها بوضوح رعب يذكرهما بخوفهما من الضباع. 
وكانت تحوم فوق رأسيهما آسراب من طيور اللقلق 
والبجع والبط. وكانت حواء تردد أن نعيقها يحركف 
لها انه نكو كيا لا التذاعا ت والامساة: 

E NC N LS 
يأكلان الثمرات ولا يبدو مع ذلك آنهما يعانيان من‎ 
الجوع الذى يعذبه. ماذا يفعلان فى الفترة الطويلة‎ 
التى يغيبان فيها عن المغارة؟‎ 
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اكتشف الإجابة ذات صباح» عند الفجر. أيقظه 
سرب عصافير مغردة حطت على أغصان شجرة 
التين. جلس على صخرة يتآمل الشحارير تتقافز 
وتغرد وتنقر التين. وكان القط والكلب متثارين فلا 
يتوقف أحدهما عن النباح والآخر عن المواء ويجولان 
حول الشجرتين. كان قابيل يقف على رجليه الخلفيتين 
O RO PC TS‏ 
نعاسه وينظر للعصافير بتعبير وجه لا يمكن فك لغزه. 
وفجأة. بعد أن حك جذعه» فرد القط ظهره وقفز 
برشاقة ومهارة حتى بلغ غصتا منخفضا. تسلق إلى 
القمة وكَمَنَ بين الأوراق. نظر إليه آدم مفتونًا. رآه 
عندماء بحركة سريعة من ظلفه» يمسك أحد 
العصافير بمخلبه ويثبته من عنقه بأسنانه. ذزل القط 
TE TT E OA‏ 
مخالبه الطويلة لإخافة الكلب» وهرول ليختبى بين 
الآجام. وآدم» على أطراف أصابعه» يطل ليرى ما 
يفعله. رآه يلعب لعبة غير عادلة مع العصفورء 
یحاصره» یخمشه ویعضه حتی آنهکه. بعدها رآی کیف 
E N AEE ES‏ 
مشمئرًا. بعد قليل خرج القط من مخبئه وهو يلعق 
جسده» ونام قیلولته راضیا تحت الشمس. 

هاجم الجوع آدم فجأة مثلما هاجمه التقزز. ظل 
فاته اكا .قلف رة تين ق مها سال آذ 
ما كان طعم دم العصفور مختلفا. وفجآة أدرك شعوره 
بالعظام والروائح التى شمها فى جولاتهء والتأوهات 


۱۰۹ 


الفرن ةو كرات الور ا ا تر الى حوة اكت 
بحنق واشمتُزاز. بصق الثمرة. وفكر فى الطريق 
الطويل إلى البحر والأصداف. عرف ماينبفى أن 

دخل المغارة ليبحث عن هراوة طويلة يسن طرفها 
الجذور المرة. ين تذهب؟ سألت حواء. قال آدم إنه 
سيذهب لتقصى آصوات قطيع حيوانات يحوم حول 
السهل. كان يود أن يعرف إن كانت ستتركه يقترب 
منها. لم ينجح فى شرح سيب تجنبه آن ينطق 
بالحقيقة. انتبه لنفسك» قالت هى. خرج هو مع 
الكلب. ويقى القط مع حواء. 


گان التسن تخلی کی سما ء اا ابات قر 
أن يسير فى اتجاه معاكس للجنة. صوب السهول 
الرحبة التى فى عمقها ترى تشكيلات صخرية 
ومجموعات من النخل. إن كانت الحيوانات الأخرى 
أيضًا تسير بحتًا عن غذائهاء فلا يمكن أن يكون واثقًا 
ل و کان ا اکت کان خط ر :د 
وكان قابيل قلقا كذلك. كأنه يفهم مهمة الرجل. 

لم يكونا قد سارا مسافة طويلة عندما رفع قابيل 
آذنيه. رأى آدم الأرنب وانحنى. حاول أن يناديه 
ليقترب الأرنب بمحض إرادته. 

يا أرنب» يا أرنب. وقف الأرنب الصغير على 
رجلين» ورفع أذنين. خرج الكلب خلفه. ونما وصل إليه 
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آدم» کان قابيل يمسك به بین مخالبه بلا حياة ویمزفغه 
E‏ 
يأكله وما كان يتركه» والتلقائية الخالية من التصنع 
التى بها يلتهم فريسته والغيرة التى بها يحمى غذاءه 
حتى من آدم نفسه. وعندما حاول هو الافتراب» زمجر 
الكلو كر ةدعو اانه ا ر اترحل رة 
اف فط را اة هناك ووا خف کل 
هذا سماء آخری مثل التى يريانها بالليل؟ مادا يكون 
طعم دم الحيوانات؟ ضرب الكلب بالعصا ليواصلا 
طريقهما. لم يمر وقت طويل حتى خرج قابيل وراء 
از اک شرو ا اف الاب مر لك 
سرعة ساقيه. انتزع الأرنب من فم الكلب. كان رأسه 
يتدلى متهدلاً من جذع الشجرة. 

جاء هذه المرة دور الرجل ليختبىئْ. جلس تحت 
شجرة. أغمض عينيه. غرز أسنانه فى جلد الأرنب 
الصغير. شعر بالدم» وياللحم تحت الفروة. فصل 
الجلد بأسنانه وأظافره وانتزع ورگا. أكل اللحم 
الذافى والساكخن الدى له راكحة الان 

سمع ضحكة منخفضة جدا. ضحكة ساخرة. 


انظر إلى ما صرت إليه. الآن يجب أن تقتل حتى 
تأكل. 

فكّر أنه الصوت النابع من داخله» لكنه ميز بعد 
ف ار اا ا ا ب اعا ا ورا 
الحبة: 


- 


أنت. آنا أعرفك. ماذا تأكلين أنت؟ 
a sgal cILNLS‏ 
انر نت فن كع ذظ بخ بر ا دا ها أنت 

هناء تآکل مثل آی حیوان آخر. 

فدات ف هدا اال اكل فضت الجن 
لخر 

الحياة تتغذى على الموت. إلوكيم يغضب ويفعل 
هذه الأشياء: يحكم على نوع من الطبيعة أن يعيش 
على موت نوع آخر. لكنك تری. لقد حکم علی أن آکل 
الأرض. وحكم عليك أن تأكل النباتات والأشواك لكنه 
غير فكرته. والآن يترك بعضنا ليأكل البعض الآخر. 

هل تعرفینه جیدا. 

منذ زمن طويل ونحن معا. وطالما هو موجود آنا 
آنضا موحودة. 

موجودة لتعصى آوامره. 

بدو ۷ وه حل ود ا ا 
اة وها ا ن ان ال لفت م ك هة 
أفتافة هامهسة تك م جد ها غنة و ضاف 
للمغارة. ستفيدك فى الطعام وفى التدفئة. لكن عليك 
أن تسرع. حاولت أن أحذر حواء لكنها رفضت 

الإنصات لى. إن لم تسرع» ستموت هى. 
خدر الشعور بالتهديد سلسلة ظهر آدم. أحس 
بعضلاته مشدودة وبيديه متشنجتين. آطلق صوته 
a e E‏ و 


YY 


بها خطواته» حاملاً فى يديه بقايا الأرنب ليقتسمه مع 
ا 

عند مروره بالمرج شاهد جماعهة من النمور 
ر ب اة ف اغ داكرة اجى رة ها : 
E a a as‏ 
لدية ليصارعهاء انحرف فى طريقه وراء بعض 
الصخور واستعاد طريقه. تذكر عدد الحيوانات 
المتوحشة وحجمها الضخم التى سيسميها. كلها 
as A‏ 

کان آمامه لا یزال طریق لیمشیه عندما رآی 
الدخان ورعوس اللهب تلف المغارة وشجرتى التين. 
ھن ھا کان کت غکے ١آ‏ جا لے تکل اوخل 
بأشجار صغيرة وعشب. كانت النار تفرقع متعالية فى 
ألمة لهب رة توا دون أن خعرف هادا يفعل. 
حتى قبل أن يعرف الخوف, كانت النار تبث فيه الهلع. 
کات هو د كل الح هاضر الاك و كدر ووا 
ومشاهدتها الآنء والشعور عن قرب بسخونتها 
CET E ET‏ 
والعجز. كان الكلب يدور كما المجنون» كان يعوى 
وينبح. اقترب هو قدر N AE‏ السخودة 
مفطتاءوعهة بيددة . بدأ ينبح آيضا » ويزمجرء ویضرب 
الأرض بساقيهء تادا حواء بأعلیى صرخاته. خنقه 


الدخان. لا يمكن أن يسمح إلوكيم للحية أن تقتلها. هو 
قد قال إن زمن الموت لم يحن. 

فا ا اغا و 
درجات اليآس. 


يا إلوكيم» يا إلوكييييييييم -.صرخ» وهو يدور 
ا ت ل 

لم يمر وقت طويل حتى ظهر الفينيق وشاهده. 
كان يحلق بسرعة فاردا جناحيه الأحمرين والمذهبين 
الضخمين. ضغط على قبضتيه. ماذا يستطيع الطائر 
أن يفعل ليطضى النار؟ مذهولاًء نظر إليه وهو يحط 
فوق المغارة المحترقة بجناحين مفتوحين. فجاة بدآت 
ا ا د اا وو کے ا 
والاقتراب من جسد الطائر كآنها مخلوق وديع 
يستجيب لنداء لا يمكن سماعه. تحول محيط الطائر 
ال وا ج او و ا 
بداخلها. وكان اللهب يعانقه وتطوق آلسنته ريش 
الطائر دون أن يتأثر وضعه الهادئ. وفى النهايةء فتح 
الطائر الهائل جناحيه فوق المغارة مثل شمس متقدة 
ورفع رأسه. ومدهوشًا ومتحجراء تآمل آدم الصورة 
لملتهبة التى تحترق دون أن تتلاشى لعدة دقائق حتى 
اختضفت ببطء دون أن يتغير وضعها كتمثال رائ 
فخلفت وراءها كومة من الرماد. خمدت النار» وخرح 
الرجل من حالة الفزع العاجز وتدافع صوب مدخل 
الا اهار جو ان اا و ارت 
رائحة الجدران بخارًا فاثرًاء لكن الطريق كان ممهدا. 
عثر على حواء» كانت ترتجف وهى مختبثة تحت النبع 
حیث یجری بالکاد خيط ماء. 

إنها الحية يا آدم. قالت بما إنك الآن قد قتلت 
فمن المناسب أن تعرف النار. 
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عليناآن نخرج. سأشرح لك كل شىء لكن 
اخرجی من هنا. 

رفك الام رارت الغا اخ ف درد 
وأرجوانية. وكان جلد حواء الساخن يحتك بجلده. 
شعر آدم بحزن على الفينيق. فكر أنهما ظناه خالدا. 
وكان شبح النار يضطرم فى ذاكرته. وبقلب مرتجف 
أ کے ا ا وا گان کک 
عن أوراق ينظف بها وجهه وجسده من الهباب» جلست 
حواء فوق صخرة. كانت تنظر إلى المغارة؛ إلى شجرتى 
التين الميتتينء عندما لاحظت يد الرياح تحرك بنعومة 
ا 
آخرى» كأنها ترتبه قبل آن تحمله. وفوق الصخرة 
ارتجف كوم الرماد دون أن يتناثر» مغيرا لونهء ليتحول 
بتمهل إلى ريش أحمر وذهبى يخفق ثم يتخذ شكلا 
طا کو اي و و 
الرأس من الريش. نهض من الأطلال كأنه يستيقظ 
الآنء وانتفض الطائرء وحينذاك عاد الريش إلى كرته 
الأولى و هة ونما مدركا ك هذه الاخظة أن دورة 
الطبيعة ستتكرر أبد الآبدينء فتح الفينيق جناحيه 
الهائلينء وبدفعة رشيقة وصوت فرح» حلق فى الهواء. 
حائرين» رآه آدم وحواء يمتزج بألون الغفسق ويتوه فى 
الأفق. 

ألا تعتقد أنه سيحدث لنا الشىء نفسه عندما 
نموت؟ 


ا یو و ھن الیل کے 
مق او دار2 ال الول ال 
المغارة لكن الجدران كانت تبعث سخونة وتحرق 
الجلد عند لمسها. ومن مكانهماء كانا يشاهدان 
بريقًا برتقاليًا ينبع من الداخل. جمرات. عانق آدم 
وا کان ها راا دان کر کے ان آل 
خاثنة. مزدوجة. صديقة وعدوة. وكان الأمر 
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لی ادا ا کله الت جوا اظرة جرت 
التىن المتفحمتەن. 

لدی شیء - قال آدم. 

نهض وراح يبحث عن الأرنب الذى تركه على 
جذع شجرة قريبة. وضعه أمام حواء. وانتظر رد 
لهاد ما راه هو عدا رأة هى واا مفو ل وتازطا: 
ترت اراو وغطك عها 

هو میت دأ آدم آم أنه سیعود للحياة كما الفينيق؟ 

لاء انه میت . 
لوراك عة ا 

أهذا ما تود أن آكلهء الموت؟ 

هذا الصباح» رأى القط عصفورًا صغيرًاء فقتله 
وأكلة. تعدها اأضطاد خافل ارتا وأنتا كله عفدا 
رأيته يعيد الكرة. خطفته منه وأحضرته لنأكله نحن. 
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نبقى على وجه الحياة. الحية قالت لى ذلك. هى أكلت 
نرادا و عرزا ا کن ان ناکل فط ترات کن 
لحم الأرنب ليس سيثًا. لقد جريته. 

وهل تصدق الحية يا آدم؟ هل تصدق أن علينا أن 
نقتل لنعيیش؟ 

كانت حواء تنظر إليه مدعورة عير مصدفة. 

ما أعرفه فقط آأننی بمجرد أن رأيت القط يأكل 
العصقفور الصغير أدركت أن هذا ما غلقتا فعله. 
ھا ران رة وا 

أطرقت حراء تقاطعت يداها خلف رقبتها فى 
إيماءة يس . 

مره اا هن هی الخ قو هاداد 
المخلوقان يا آدم؟ أحدهما يخدعناء والثانى يعاقبنا. 
يسعيان لصدافتاء لكنهما يتضادان فيما بينهما. إذا كان 
أكل ثمرة سافنا إلى هناء ماذا تعتقد أن يحدث إن قتلنا 
وا دت الل من آل اا گے گررت ھی یی 
وجه مشمنز ومصعوق - من تخطر بباله هذه الفكرة؟ 
أجل هذا. 

أؤّكد لك أن الأرنب الذى تقتله لا يعنيه فى شىء 
وجود آرانب آخرى كثيرة. وماذا لو قرر حيوان آخر 
أننا أرنباه؟ 


يوما بعد يوم علينا أن نعيش ونتعلم. ليس 
بمقدورى أن أجيبك على كل أستلتك. 

لا ینبغی آن تقتل. هذا ما یقوله لی کل جسدی. 
فاذا كان الموت عقابًا شبيهاء لماذا يجب أن نفرضه على 
تفه کے مكانا .فك ر آنه يعرف آأكثر ها نتاسشتا: 
الأرنب. يا له من مخلوق مسكبن. انظر إليه» وقد صار 
قطعة لحم ممزفة. 

لسن المد ف الل فن أجل الفتل ل الفتل من 
أل النقات 

لم تكن الحياة هكذا فى الجنة. 

أنت كنت تودين معرفة الخير والشر. ربما يكون 
هذا هو الشر. وعلينا أن نجريه. إن لم نفعل» سنموت. 

فى كل الآحوال سنموت. 

قال إلوكيم إن وفت الموت لم يحن. 

هكذا يبدو لك أن هذا هو الشر الذى ينبغى أن 
دجريه. 

نعم 

لكننا حران يا آدم» ونستطيع الاختيار. وإذا كنت 
تعتقد أننا أ خطأنا ذات مرةء فلماذا نخطىٌ من جديد؟ 
لقد تركنا وحيدين. والقرار لنا فى اختيار كيف نذريد 
أن نعيش . 
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نظر إليها آدم محدقًا. أعجب باندفاعها. لكنها 
هی من وضعتهما فى هذا المأزق. لم تكن تخاف من 
لتعيش . 
كنت أعرفه عندما كنا فى الجنة. لهذا أطلب منك ألا 
نفتل. 

لو لم نأكل من الثمرةء ربما ما تحتم علينا القتل 
أبداء لكننا الآن وحيدان. ولا أستطيع فعل ما تطلبينه. 
فأنا أيضا أعرف ما يجب أن أفعله. ربما لا يتحتم 
عليك آنت القثل. ريما يأتى من هنا اختلافتا. 

ربما يا آدم. ظن ذلك إن أردت. 
حیوانًا یا آدم. 

كيف تعرفين ذلك الفرق الوحيد بيننا وبينها هى 
الكلمات التى نستخدمها. 
ET CE E LINE TUE‏ 
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يضايقنى الاضطرار للقتل. 
هذا قدرنا الذى لم نقدره لأنفسنا. 


ل ليا اأ نه أ“ 1 ذلک. مه مھ | 


ریما یکون شرا يا حواء» لكن الشر أيضا جزء من 
المعرفة. 

فكّرت حواء بنوستالجيا فى نور الجنة وسكينتها . 
فى الخلود. تذكرت راحة نفسهاء وخواطر عقلها 
البسيطة والبعيدة عن المفاجات والبكاء والحنق 
والفضب؛ تذكرت هذا الطفو الخفيف لورقة فوق 
ahs‏ 

لو لم نأكل الثمرة - قالت هى محدفة فى عينيه 
ما كنت آيدا تذوقت طعم التين أو الصدفة. ما كنت 
زات الو ن ارک ر 
ما كنت عرفت الشعور بالوحدة فى غيابك, ولا كنت 
شعرت كيف امتلاً جسدى البارد فى وسط الحريق 
N‏ 
أراك عاريًا دون أن أرتبك. وما عرفت بدا کم تمجبنى 
دما رسب کک اکل انى بخرا: 

ولا أنا كنت عرفت أنه لا يروق لى رؤيتك جائعة. 
يبدو لى وحشية أن أراك تذبلين دون آن أفعل شيدًا 
ا ا رر الحياة هكذا يا 
حواء. فأنا أتعلم مما أراه حولى. 
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لم يقل الرجل شيًا آخر. وهى التزمت الصمت 
E EES ESS‏ 
- من منهما سينتصر؟ وفى العراء بجانب الصخور 
التى تحيط بالمغارةء تكورت بجانبه» وبعدها فتحت 
ساقيها ونامت فوق آدم وكان القمر الصغير يحيط 
برأسهاء فأنسته بذلك الجوع والحاجة إلى القتل. 

ار ا ا وکا اة 
الكثيفة قد فتحت طريقًا لعبق دفء ممتع. وفى رمل 
الثغرة كانت بعض الأحجار المحترقة تضطرم بخمول. 
رمى آدم الأرنب دون مبالاة. فأسالت لعابه رائحة 
اللحم على النار. وعلى النار ذهب اللحم وصار سهلاً 
غرز الأسنان فيه. فكر أن عليه أن يتعلم السيطرة على 
قوة النار. فكر أنها مثل كل شىء تحوى الخير والشر. 

راقبته حواء دون أن تقترب. 

فى اليوم التالى كانت هى من خرج ليستكشف. 
ا ها رده :ا فی ان هنی عدا 
فال لا رها ل تعن العودة ما الذي تجماة 
يظن أنها لن تستطيع الذهاب والعودة مثلما ذهب هو 
وعاد» ابتسمت هی. وخرجت. 

لاحظت أن نور الشمس يأتى ناعما وخفيفا عبر 
سماء مكسية بالغيوم. سارت صوب النهر وهی تفكر 
فى البحث عن طريقة للعبور إلى خضرة الضفة 
الأخرى. لاحقها الكلب عبر مرج العشب الطويل 
الأصفر. كان يتقدمها متشممًا الأرض» ومتسببا فى 


١۲١ الكون‎ 


فرار الأرانب التى كانت تخرج مهرولة فى كل 
ات هات ار کرو دا ا 
قلوبها الصغيرة المرعوبة. وصقر كان يحلّق منخفضا 
جدا رفع واحدا منها وحمله وهو يحلق فى الهواء. 
ھی کرت ر اة لچ 
الحيوان. وكان مقززًا رؤية كائنات حية تأكل بعضها 
البغض. الد أستان الكلب: ألم الحيرانات الضايا. 
كل ذلك محزن. أى خير من الممكن آن ياتى إذا كانت 
الحياة تتغذى على الموتة من قدر هذا ماذا سيفعلان 
إن حاول حيوان آخر أن يقتلهما؟ رفضت أن تقبل أن 
هذه هى الوسيلة الوحيدة للتزود بالرزق. فالأرض 
تمنح التين والفواكه. وإن كانت تغذى العصافير 
والفيلةء فلابد أنها تقدّم غذاءً ما حلوا ومفيدا. آه» كم 
أشتاق لبتلات الجنة الييضاء!. 

وصلت إلى النهر. تخيلت عيتًا ضخمة بعيدة جدا 
ك ار وا دا 
رغم آن لا هدقف له سویى الجرى والجریى. أنصتت 
لهمسه. ربما تموت العصافير داخل النهر وهى تواصل 
تغريدها. كانت الأحجار الصامتة والتى لا تعبر عن 
نفسهاء ناعمة ووديعةً داخل الماء. وكان النهر ينبع من 
بعيد جدا. ويتلاشى فى الأفق. ومن أعلى الجبل؛ 
حيث ألقيا بنفسيهما فى الفراغ» كانت تتذكر آنها رآت 
فرعين طويلين من الماء يتلويان فوق المنظر حتى 
يتضاءلا فى البعيد. ذات مرة عليهما أن يتتبعاه ويريا 
أين مصبهما . 


TT 


E OE ER TT E N OT 
النباتات. سناجب وعصافير وحشرات» تعج فى كل‎ 
ان ان الا ف و ا‎ 
من الضفة إلى جزيرة صغيرة متوازنة فوق أحجار‎ 
تبرز من العمق. سبح الكلب. هى أيضا نزلت إلى الماء‎ 
لتبلغ الضفة المقابلة. التقطت بجريدة نخل ثمارا بدت‎ 
ES EPA CN SEE TT 
وخصوية فى تلك الضفة,ء بأشجار كثيفة الأغضان‎ 
والأوراق ونخلات صغيرة ينبت منها براعم البلح التى‎ 
قطفتها وهى سعيدة باكتشافها. عثرت أيضا على‎ 
آجام طويلة مذهبة ومتوجة بقنازع مكونة من حبات‎ 
صفيرة وجافة جربت مذاقها. كانت تتسكع بطاقة‎ 
غريبة. مثل غزال» ناظرة هنا وهناك» ليست بنظرة‎ 
متأملةء بل بهدف واضح يكمن فى العثور فى الطبيعة‎ 
التی تحیط بها على ما يمکن تحويله وجعله مفيدا.‎ 
انتزعت أوراقًا طويلة وذابلة. ريطت بعضها ببعضها‎ 
الآخر لتثبت حمولتها. قطفت قشورا وبذورا وزهوراء‎ 
وجربت كل شىء وهى على يقين أنها محاطة بمفاتيح‎ 
ا الیو وال او کا‎ 
السابقةء ناظرة إلى ريش الفينيق. شيدت فى خيالها‎ 
لباستًا من الريش لها ولآدم» لكنها بالكاد عثرت على‎ 
ريشة هنا وريشة هناك متناثرة على الأرض.‎ 
مع عودتها بحمولتها الصغيرة. داهمتها لحظة‎ 
دوار. كانت على وشك أن تفقد کل شىء عند عبور‎ 
اهر طاح الخ رة اة لأحظت أن الخشت‎ 
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يطفو مع التيار» فربطت قطعتين من فروع عريضة 
وجافة بحبل الأوراق الذى تحملهء وشيدت مركبا 
صغيرًا وضعت عليه غنيمتها. وأثناء عملها كان الكلب 
يتمدد تحت الظل. وفى النهاية وصلت حواء إلى 
الجانب الآآخر مرتجفةء لكنها سعيدة. وعرفت أن 
مجمل ما فعلته فى ذاك اليوم كان خيرا. 


I 


کان آدم قد قتل أرانب أخری وسلخها. فحزنت 
هى نا عادت ورأت فرواتها منشورة - أشباحا متيبسة 
ومنتورة - ومعروضة فى الشمس فوق الصخور. 
وجدت الرجل نائمًا داخل المغارة. بوجه يغوص مجتهدا 
فى النعاس» وبقايا مأدبته فوق الأرض بجانب شجرة 
التين؛ حيث تضطرم قطع من الحطب الجاق. رفع 
القط الراقد بجانبه رأسه لينظر إليها دونما اهتمام. 
أما الكلب فاستحوذ على عدة عظام» وراح يتناولها فى 
ركن من الثغرة. 

ت هی خا وا وا ا 
وبرتقالاً. 

الأرض فى جانب النهر الآخر تشبه الجنة. هناك 
أشجار كثيرة وثمرات. انظر إلى كل ما عثرت عليه - 
قالت عتندما استيقظ ‏ لن تضطر لقتل آرانب 
ا خری. 


رایت که اصضطات؟ اتعات ار هة خط 
ا لو ف کات را 
مهرولة. لو كنت معى» لاصطدنا أكثر من ذلك. 

وابتسم راضيًا وفخورا. 

ادا اصطد ت ددا کا 

ستنفعنا فروتها فى لباسناء وسنحصل على ما 
OE‏ 

كنت أقول لك إن هناك على الجانب الآخر من 
النهر تمرات بغزارة. 

لن تطح الابتعاة عن هتا با حوراي غي أن 
ننتظر بالقرب من الجنة لعل الآخر يندم ويغير رأيه. 
E‏ 

ت ,اسا مها إلى ميطف فى الور 
القريبةء حيث كان قد وضع أرنبين دون سلخ قوق 
حجر نظيف وأملس. 

و هد اف ا اي اك او هف 
آننا نشكره على تدخله بإرسال الفينيق لينقذك من 
النار. انظرى إنه ما زال يسهر من آجانا. ولعله يغفر 
ا 

BS 
للجنة شىء اخر.‎ 

انظرى لخطآك عندما فكرت أن أكل الثمرة ليس 
O AT‏ 
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وإن لم يآت لأخذ الأرنبين؟ 

ستأخذهمانحن. وسنقدم له قريانًا كل يوم 

فى تلك الليلة شعرت حواء أن النعاس سيتأخر 
فى المجىء. فتحت عينيها فى الظلام ورأت عينى 
القط تلمعان دون أن ترمشاء ورآت كذلك لمعان 
الجمرات الأحمر والتى كان آدم يغذيها بالعشب 
والأغصان الجافة حتى لا تخمد. لم تكن تفهم 
الوختية لکن طعم الكلهة فى قمها كان مرا 
عا ا کے ا چاو ان د 
بين الدم الذى سال وقت حميميتها عن دم الأرانب. 
وداخل عينيهاء كان البحر يعاود ظهوره وكذلك 
الشاطن الطويل والصامت؛ حيث غردت الأمواج 
بنشيد لا نهائى. وفوق الصخور البعيدة رأت صورة. 
ایت اا اده ارف وها کان وهه خر 
تشبهها فاندهشت. أذهلها أكثر أنها تعرفها وتعرف 
اسمها. وبينما كانت حواء ترتدى بالكاد فروة وحيدة 
وخشنة وممزقة استخدمتها كلباس» كانت الأخرى 
على عكسها ملفوفة بملبس من الريش يستر كل 
جسدها بنعومة. فت وا ءالا کروی تاها لک 
الريح كانت تحمل كلماتها. كانت تود أن تسمعها 
فاق ریت فی اول التي على ماو هة ال ا الذي 
صار كثيفًا ومائلاً للبياض. بدأ فمها يمتلىْ بالملح 
لكنهالم تتراجع. كانت تريد معرفة من تلك التى 
تشبهها وتظهر لها فجأة فى عزلتها. تمكنت فى 
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النهاية من الإفلات من الهواء الذى قيدها وسقطت 
على بطنها فوق المرآة. أثناء العناق ذاب الوجه الدى 
كان ينظر إليها. ونا استعادت توازنها كانت وحيدة 
على الشاطئ. جالسة فى مكان الأخرى» بلباس الريش 
تشاهد البحر. 

يا آدم» أين نذهب عتدما ننام؟ من هؤلاء الدين 
يشبهوننا ويعيشون داخل أحلامنا؟ رآيت ليلة آمس 
على الشاطن امرأة أخرى تشبهنى. ريبما تقبع هناك. 
علينا آن نروح لنبحث عنها. 

قال آدم إنه کان يحلم بآخرين يشبهونه. لا أقصد 
أنهم موجودون. فالآحلام هى ما نرغب آن نراه. 

خرج ليرى إن كان إلوكيم قد أخذ الأرنبين. لم 
يكن هناك شىء فوق الحجرء لكنه رآى قوق صخرة 
كانت تتوج الجبل الوحيد نسرين كبيرين مترصدين . 
ركض ليلم الفرو الذى نشره ليجف» محدسا أنه ليس 
إلوكيم من انتبه لقربانه. 

E JAAR AA 


أعطته جوا درتال وها لهدوقف آگل بیط 
CE PET FEN E‏ 
هى البذور لتزرعها فى الأرض فيما بعد حتى تصير 
أشجارًا كما حدث للتين. أخذا أغصادئًا جافة ليشعلا 
اوخل اد هه حرا من راتيب ااي 
بها وخرجا سيرا عائدين إلى الجنة. 
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کا اا سا 
رمادية. ملينّة بالدخان» كأن نصف الأرض الآخر. 
النصف الذى لا يبلغان رؤيته» يضطرم. تذكرا رؤى من 
آيامهما الأولى: اضطرابات وتلآلؤات كانا قد تأملاها 
بلا توتر. علامات الكارثة والزمجرات التى هزت 
الا ت اما ن ا وا دت ا 
من خصر آدم. ماذا هناك فى البعيد؟ سألت. كانت 
رابا کي وا قد وان داك ها يجه 
اهيدا ا ا اة هى اص ها 
وجسدها آأكثر رقة. كان يتساءل عن السبب. وكان 
يتساءل إن كانت محقة فى تفكيرها فى أنها معه 
لتعتنی به من نفسه. وبتکرار کان يخاف آن يتركها 
وحيدة. يخاف من طريقتها فى الحلمء من غيابها عنه 
دون آن تتحرك من جانبه. کان يندهش من عينيها 
اللتين تريان علامات بالنسبة إليه غير مرئية وبشرتها 
الت جذ بخاسة شم انکنب و الفط ا کان على 
وشك الحدوث. فى ليال كثيرةء متأملها وهى نائمة. 
يشعر برغبة فى إيقاظها وتآليمها. لم يستطع أن 
يتجنب الشعور بالغيرة من طريقتها المميزة التى بهاء 
خلافا له ترتبط بالأرض» كشجرة مجتثة من 
جذورها. كان يصعقه آنها قليلاً ما تحزن على آكلها 
الثمرة. وتصر على أنها لم تكن هى» بل الآخر من قدر 
لها فضولها خطير الهدف. وترفض قبول نصيبها من 
الذنب. وما زال محتملاً أن تجرى عليهما المخاطر إذا 
اوا ر غ e‏ و 


۲۹ 


أنهما لن يعودا إليها أبدا. بينما لم يستسلم هو لقبول 
el E GS‏ 
يخاف من نفسه» مما یجب أن يستعد به لیبقی حیا 
فى هذه الأرض الكريهة. كان يخاف من الجوع ومن 
الوحشية التى بها قتل أرنبا وراء آخرء ساحقا رأسه 
بحجر. کان ینبغی أن یصیر قاسیا کی یقتل. وهی لم 

كانا يعرفان بالذاكرة الطريق إلى الجنة ولهذا كان 
بوسعهما استعادتها فى قلبيهما أثناء تقدم خطواتهما 
بالمرج الذى ينمو فيه القمح عاليا ومذهباء دون أن 
يحدسا بعد الخبز الكامن فى حبوبه. 

كان الدخان البعيد الذى ذرته الريح يظلم نور 
النهار» مضببا محيط المنظر الطبيعى. وكما حدث 
لهما- دومًا - عند الاقتراب من الجنةء اخترقهما 
الحزن من أقدامهما وتسلق إلى بقية الجسد مثل 
اللبلاب. فى ذاكرتيهماء كانت النوستالجيا تؤجج لون 
ووزن وآريج الذكريات. 

فى هذه المرة كان آدم الأول فى ملاحظة 
ارات وكا ع ج ايلو تركو فک ها ا 
تثيره رائحة الأرانب الميتة من تقزز. دقعها رنين صوته 
لترفع رأسها. 

اھا میا حرا ءا اھا جیا صاع عا 

نظرت حواء. فکرت فی أنها ستنهار إن أضاضت 
إلى تعب جسدها صعقة عينيها. ترنحت قليلاً. ركض 


۰ 


آدم وعانقها. استندت إليهء ورأت حينذاك خط نور 
عريض وبداخله» كأن قوة جبارة تمتصهاء التأمت 
الهاوية والتحمت الأرض مجدداء لكن كل ما فى الجنة 
شرع فى التحلیق متحللاً فی شكل بخار براق كأن 
غلاآية مختبئة تخرج من عمق الأرض لتبخر الأشجار 
والأوركيدا والنباتات المتسلقة. وبتحولها لأطياف 
ها5 
هيئة خضرة رأسية تتلألا فيها أصباغ هينة من 
الأحمر والأزرق والبنفسجى والأصفر وكأن الجنة 
بغتة تحولت إلى مزيج من ألوان قوس قزح. وكانت 
جذور الأشجار والشجيرات وكل ما هو قريب من 
الأرض ما زال يحتفظ بمحيطه»ء لكن أغصان شجرة 
الخاد اة و د هواك ور لخر وار فة 
وكذلك أور اق و اران كمه اجار :اتخ عن 
السطح لتنشئ أثر مطر مضاد يصعد مهتزا ومرتعقا 
ومحتويًا بداخله كل درجات اللون الأخضر؛ وكان 
اللمنظر متل رؤية صورة مستنقع يجذبه أحد من 
السماء بعذوبة وبطء. 

آ ت جا ا وی ی 
الرؤية لا تنبع من تعبها. لم تكن تعرف كلمة ودا 
لکنها شعرت بها. فكّرت فى أن الموت الذى وعدا به 
سيكون كذلك. سيختفى المنظر الطبيعى والألوانء 
وينتهى مكان الذكريات الأصلىء» ويبقى المرء أعزل 
افا وو هة ی و نوا ا 
من الممکن آن يكون . 


۱۲۱ 


E‏ بالغضب حيال هذه الفغعلة شديدة 


الاخ 


ومع أن الوقت قد حان - ربما - لتختفى الجنة. 
وليقبلا دفعة واحدة الواقع الذى خُلقا من أجله 
وسيضطران للحياة فيه شعرت» فى وسط حنقهاء 
بسريان وضوح فكر إلوكيم بداخل فكرها: إنهما ليسا 
ادا ل اة الگا م آل كه اراد هو أن اها 
قبل أن يتحمس ليمنحهما الحريةء قالت. وذات يوم 
ستعود ذريتها إلى الفردوس. رآت حواء عقدة بطنها 
تنفك» وتنبثق منها حلقة وراء حلقة: مخلوقات 
بدائية تضتح لنفسها طريقاء متغلبة على عقبة وراء 
عقبةء حاملة معها منظرا طبيعيًا محفورًا فى ذاكرتها 
A a N E‏ 
الضيق والأمل المثارين فيها نا لمحت الصور 
E E CD EE RES N‏ 
لغزها. تفكرت فى البحث عن نسلها بالتلمس» عبر 
الطريق الدائرى الذى قد يسلكونه حتى يلمحوا 
هيئة الأشجار التى تحتها تنفست هى نفسها الأول. 
وتمنت لو تتمكن من الاحتفاظ لنفسها ولآدم 
بالخ الصف ر الكامل الق ف يشير الها لاد 
بأصبع الاتهام. وأدركت أن إعلان براءتها لن يفيدها 
إلا قليلا. فذنبها أيضًا كان جزءا من أقدار إلوكيم 


عادت إلى نفسها. وكان آدم يهزها. 


Y۲ 


كنت محقة - وكان الرجل يرتجف - إنه يدمر 
ال نستطيع أبدا العودة. ولا الأكل من شجرة 
اة 

اول ووا و ا و 
نفسه بيقين الرجوع إلى الجنة. والآن بعد أن قتل صار 
الوت ما و E‏ 
يتحسس نفسه عند الاستيقاظ. يملا رثتيه ليتحقق 
من بقاء الهواءء من رائحة الأرض» من وجود حواء 
بجانبه. كان ممتتا للنور وماء عينيه وصلابة جلده 
رفت واف و اا ال ةا 
كانت فى البداية تثير اشمئزازه. والآن يجبره إلوكيم 
غا ا ی جا 
هكدا حياته وحياة حواءء وكل بحر ونهر ونار وفينيق 
رآته عیناه. 

لم يحتاجا لاتفاق مسبق حتى يعرها آنهما 
سينتظران هناك حتى تختفى الجنة كلية. ومصعوقين 
أام ةوقا فى الوط ب مف الصو 
الريح وتنحل إلى خطوط رأسية ذات صبغات متغيرة؛ 
ومن أعلى قمم الأشجار كانت أسراب عصافير تحلّق 
فى السماء وتتناثر فى كل الاتجاهات. وخرج ذكر 
الفينيق وأنثاه طائرين صوب الشمس. فاحترقت فى 
البعد أجنحتهما الهائلة ذات اللون الأحمر والمذهية 
بألوان قزحيةء وملآت الفضاء بكرات نارية. أصبح 
لدى حواء شعور واضح بأن الزمن توقف. ولم تعرف 


Y۲ 


آن كل ما يحدث يحدث بسرعة فائقة. بينما هما وكل 
ما يحيط بهما يكتم أنفاسه. حد أن الحشرات التى 
تجتذبها الأرانب الميتة كانت تبدو طافية فى الهواء بلا 
حركة. وحتی حرکات آدم» حبن کان ییعد الحشرات 
بحزمة قمح» بدت لها شديدة البطء بإفراط. 

يا حواء أتعتقدين أن بإمكاننا الدخول للمرة 
الأخيرة؟ لقد انسدت الهوة. 

يتبق من شجرة الحياة سوى الجدوع بالكاد. 

ولابد أن إلوكيم يعرف أننا لن نستطيع الأكل منها 
والبقاء للأبد - أجابته حواء. 

لا ريد أن أموت. 

وماذا فعلت الأرانب عندما فتلتها؟ 

قاومت» لكنها فى النهاية سقطت صريعة. 

ريما هذا هو كل شىء: المقاومة تم السقوط 

وبعد ذلك» أهناك جنة آخرى؟ 

وماذا سنفعل هناك بعد أن اكتسبنا معرفة الخير 
فا 

لا أعرف يا حواء. لا أعرف. أنحاول الآن العودة 
للدخول؟ أتمنى لو أدخل. 

اقتريا بحيطة. كانا يخافان أن يلحق بهما سوط 
النار. ولم يتبق فى الجنة سوى بالكاد قطع صلبة. لم 
يوقفهما شىء. وعند سيرهما عبرأ بظلال الأشجار 
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والنباتات. كانت بعض الروائح تعبق الجو وكذلك 
أصداء تغريد بعض الطيور. واللون - كما الزبد - كان 
يلتصق بجلديهما لعدة ثوان. كانت الجنة أيضا 
تودعهما غ جسديهما كما الكلب. 

فى لكان اذى تدك ر آدن آنه ات ةط قوج 
حواء بجانبه. عثر على ثلاثة نباتات صغيرة كانت 
جذورها ما زالت متوحدة مع الأرض. انتزعها بحيطة 
ليحملها معه ویزرعهاء معتقدًا أنه تحت ظلها يمكنه أن 
يتخيل البقاء فى الجنة من جديد. 


عادا إلى المركزء إلى مكان شجرتى الحياة 
والمعرفة. وكانت حزم الآلوان ترتفع فوق رأسيهماء 
CE OEE E E TE‏ 
aaa EOS‏ 
اا وخدت اة الوط کات کن ت 
عنها آكثر من مرة فى عالمها المهجور الذى أسرهاء 
شيتًا فشيتًاء بفسقه العنيف وسهوله وآنهاره. يبدو 
الجمال عندما تستطيع العيون التعرف عليه. لعله 
يكمن أيضًا فى الموت. وربما لا يكون الموت شرا كبيرًا. 
نفضت رأسها ونظرت إلى يديها. كان شعرها 
وأظافرها قد نمت. كم ستدوم حياتاهما بعيدا عن 
زمن الجنة الأبدىة 


o 


سارا على مهل وبلا همة فى طريق العودة إلى 
المغارة. كان قد مر زمن طويل منذ أغلقت أمامهما 
الجنة. لكنهما يعرفان مكانها. يستطيعان رؤيتها حتى 
ولو من بعيد. وكانت هذه المعرفة سلوى غريبة. كانت 
تحدد لهما نقطة البدء» مكان الأصل. ومع اختفاء 
او و ا ا ےا 
والذكريات التى ستختلط مع الوقت بالأحلام. 

كان آدم يسير فى المقدمةء وحواء خلفه غارقة 
فى أفكارها. تذكرت مرة أخرى كلمات الحية: إنه 
يمل» يخلق النباتات والأكوان وبعدها ينساها". 

ا ا جو کو ها س یت ةا 
E a NLS GON‏ 
الحية نحوها سريعا لتصل إلى جانبها. 

لم يصطحبك معهء أهجرك آنت أيضًا؟ - سألت 
خا 
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إليكماء خلقكما على صورته وشبهه دون آن يتجراً على 
منحكما حرية أكبر من حرية محدودة؛ مع وجوب 
اعترافی آنی لم آره یتجراً سوى مع قله من مخلوفاته 
والآأرض الآن ملككما. بوسعكما إعادة خلقها وتعريف 

إنه لیس هنا. لن یعیش یوما وراء یوم ما تعیشانه. 

ردت وا 

سيجب أن نتعلم معرفة الخير والشر. لقد أكلنا 
ثمرة الشجرة. 

وآكل الحيوانات وفتلهاء آهو خير آم شرة 
ا ا 

EA AS 

وتر ا لن درو او ف ا رات 
والجوز. فهذا لأ يسد جوعه. 


لكوك ا خرى هة ناطوالا 


۲A۸ 


ولا تعرف شيتًا. فالخير والشر طرفان» وبينهما 
كثير من المستويات. 


هو آمر محير. أنه البحث الذدى تودين السعى 


الل من ا جل الكل يس خ١‏ باس ال 

إذا لا تفعليه. اقنعی آدم. 

جاولت کته تی 

أصرى أنت أيضا. 

سيكون هباء. فالجوع مزعج ومضبوط فى 
مواعیده. مٺل الشمس والقمر. 

تنازلی إداء ولا ری اا 

آنت قررت الأكل من الشخرة.وكان تزف 
عواقبه. الآن انطلقى. لقد تأخرت جدًا خلفه» وآدم 

عائدة إلى المغارة. غاصت حواء فى نوم ثقيل 
أسرها لأيام كثيرة. فی غاا الخالى EES‏ من 
الماضى والذكريات» كانت أحلامها تتکرر دون ان تکون 
هى نفسها. إلوكيم. الحيةء الفينيق. الأرانب 
البرتقالات. البلح» البحر, الموت؛ الآكل ودخول كل 
منهما فى الآخر عاريا. ولم يرغب آدم أن يلتصق جلده 


۲۹ 


وها تعس للك كان ركا تاه ول رة 
خرج ليبحث فى ضفة النهر على نباتات رقيقة ذات 
جذوع نحيفة ومرنة. ويأشواك شجرة صغيرة ثقب 
فراء الأرانب الجافة ومرر الليف النباتى من جانب إلى 
آخر صانعا بذلك لباسًا يقيه الآلام الكثيفة التى يشعر 
بها كلما اصطدم فقضيبه بشىء. ولكى يرقق الفروة, 
تركها فى الطمى عدة أيام. لاحظ أن الطمی كلما کان 
ر ا ا وة لمرو اکر 
واو ا ر 
کاود ها قروا ا فاد ار نے ا کخری 
واصطاد طيور حجل خجولة. وغاص فى النهر ليمسك 
بالأسماك» لكنها كانت تنزلق من يديه. وحصد بيضا 
من عشش الطيور. وسار مع مجرى النهرء واجتاز 
الحزيرة الحتيو ةوا كتقى الفانة التي عترت ةا 
حواء على برتقال وبلح. قليلاً ما أكلته المرأة. وكانت 
تحلم بصوت مرتفع وتتقياً معدتها معظم ما يحتها 
کل که 

جذبت النار ورائحة اللحم حيوانات آخرى. وليلا 
كان الكلب ينبح فيسمع هو بالخارج زمجرات 
وهمهمات مهددة. لم ترغب حواء فى رؤية ذلك» لكنها 
كانت كثيرة تلك الحيوانات التى يلتهم بعضها بعضا 
أمام الجوع. بحث آدم وسن الأحجار وحفر بها الأرض 
ووضع ةمدخل اة تعكن قوف من الاوتاد 
تعوق خطوات الزوار غير المرغوب فيهم. وأدهشه أن 
يجد بداخله جوابًا للألغاز التى واجهته بها الحاجة. 
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شد الأحجار المسنونة فوق هراوات خشبية طويلة 
ليضاعف فوتهاء وحاول صيد ظبيين. طاردهما برفقة 
قابيل» لكنهما فاقاه فى السرعة. 

اكتمل القمر مرة آخرىء غير أن حواء لم تنزف. 

جسدی يتغیر يا آدم. انظر إلى نهدى. عندما 
اط علي هما مرج من الخنمن مال أي 
وانظر إليهما وقد صارا كبيرين وثقيلين. وكثيرًا ما 
آشعر بالنعاس وما آکله يتعفن بداخلی. 

كان آدم يتهرب من الحديث معها فى ذلك. كان 
یتظاهر بأنه لا یری شينًا مما تشیر إلیه. فما يراه کان 
يرعبه ولا يجد طريقة لتفسيره. 

انطفأت لأنك تنامين كثيرا. اخرجى معى غدًا. 
ستتحسنين إن غصت فى النهر. وسنحاول أن نمسك 
مسمكة هاء أو نعود إلى الجر بختًا عن أصدآف. 

أراها الرداء الذى خاطه لها. نهضت هى. كان 
الروا ما ,م هة ر اة وم انك اة 
تذكرت لحم ماء الأصداف وشعرت بالجوع. كان هو 
د ایل الار ا در اة ا ق ت و ع 
الحزن» وعن امتلاك الآمال. فمع غياب خيار الجنة 
لجا لمهارة يديه ولبديهيته الخاصة. 
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رحت للجانب الا خر هن النهر: من اللهك أن 


أريد النزول فى ماء النهرء لكننى أتمنى أكثر أن 
أروح إلى البحر. 

غذى النار. وضع فيها أحجارا قد ستها فيما 
يشبه كيسًا مصنوعا من أحد الجلود. بعض الأحجار 
كانت صالحة جدا للتقطيعء قال لها. ولم يعرف آدم 
كيف يخبرها كم من الوقت قد نامت. قال لها إنها 
asa aS NANEK‏ 
و ا و لن 
الأرض آوراق الشجر الصفراء والجافة. ريبما يختلط 
سريعًا كل ما يريانه ويختفى كما الجنة. الحق أن 
المنظر كان يتحلل. الخضرة كانت تشحب ونور الشمس 
يتساقط فوقهما ناعما ووديعا. 

ی تک انات هلر ا ی ؟ 

من بعيد. نعم تقترب لكن بالليل فقط. حينها 
أسمعها تتنفس خارج المغارة. أسمعها لكننى لا أفهمها. 

وهل تخاف؟ 

أخاف أن تفگر فی أکلی» كما أفكر أنا فى آكلها. 
لو تمكنت من الإمساك بحيوان كبير» لن أضطر 
للخروج كل يوم لصيد آرانب ولا حجل. وهو ما تزداد 
صعويته يومًا وراء يوم؛ لأننى أعتقد أنها تخمن خدعى 
التى أستخدمها للايقاع بها. 

لا أعرف كيف تفعل ذلك؟ أيحلو لك الشعور بأنك 
الآقوى والأذكى؟ 
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آنا بالتخديد أتكهن بها تخ غغلةه وها 
ا و ا و 
حتى أعرف فجاة كيف أحلها. آرى احتمالات» أجربها 
کن خد افا اة دوا 

إا ها شی غر الل ركف 

القتل! ليست هذه هى القضية. القضية هى 
لاء اا اصر هن كتر هن الحو ااك لكي ان 
یا کی اتی اع ا هیک اال 
تفتقد الخيال. ففضلاً عن الكلام. أعتقد أن هذا ما 
بميزنا عنها. وكذلك الحزن يا حواء. أتحسر كلما 
تذكرت الحيوانات وهى تصحبنى فى الجنة وانتبه 
أننى الآن أفكر فقط فى أكلها. تسيئين فهمى عندما 
تظنين أن ذلك ليس صعبا على. 

الطقس بارد خارج المغارة يا آدم. أتعتقد أن 
ا 

أعتقد أنه باختفاء الجنة صار العالم حزيتا. ليت 
الشمس لا تنطفىٌ يا حواء. علينا أن نصنع قرابين 
أخرى من أجل إلوكيم حتى يرضى عنا. 

فا آل التق رد كانت خ ع ااه لاف 
ما زالت كثيفة. وكان الماء الجارى باردا جدا وأكثر 
اة .لمت خو اء كل العتب و شرع ك وة 
عضت وأكلت. وسريعا قد تخضع للحاجة, للجوع. قد 
تكف عن الحكم على آدم» كما نصحتها الحية. أيهما 
أسواً: الجوع أم الموت؟ طافت عظامها فى جسدها 
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والآن يمكن رؤيتها تحت الجلد. كان يمكن رؤية أقواس 
آ اعا دروا کک ا و کان 
ا ل کی لها سو الا سلاد ن حا 
مثل بقية الحيوانات التى تأكل بعضها بعضا. ومع 
قى ل ا 
لأتستطيع أكل العشب طوال اليوم كما تفعل تلك 
الحيوانات. فمعدتها لا تسامحها. والقىء الأخضر كان 
مرا ولا يمكن تفاديه بعد أن أكلت الجذوع والزهور 
التى جلبها لها آدم؛ لأنه رأى الغزلان والخرفان والأيل 
تأكلها . نهضت واقتربت من الماء. دخلت إلى التيار على 
مهل. وبذراعين متقاطعتين فوق الصدرء كاتمة 
أنفاسها. غاصت فى الماء الجليدى. كان واا 
تکل جات کته ایکا متها انکمتن جد ها غا 
نفسه» لکنه کان متيقظًاء وكان دمها يجرى بسرعة 
أكبر. تدافعت بقدميها ويديهاء وسبحت قليلاً. شعرها 
الطويل كان يطفو حولها. اقتربت سمكة فضية وبدآت 
تجول بين الخيوط السوداء. دخلت وخرجت كأن هذا 
أغصان نبات تحت البحر. اتيع السمكة سمكات 
أخرى. فوجدت حواء نفسها فجاة محاطة بحشد من 
السمكات البرّاقة التى تقترب منها بلا خوف» وتداعب 
جلدها. ودون أن تفکر رفعت يدها ومررتها فوق ظهر 
الو المكات الاك ر د ا ا 
المخلوقة بذلك وبعد أن سبحت حولها فى شكل دائرى,؛ 
عادت لتداعيها من جدیك. خر هى أن تغشك 
بواخدة منها يمن يدها فبقت السمكة هادئة داخل 
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آصايعها. كانت السمكات تقدم نفسها لحواء. ترغب 
أن تکون ممسوکا بها. رضعت عینیهاء ورآت آدم على 
الخة يتر إليها ون ها على آخد السكاد 
وإلقاتها خارج الماء فى اتجاهه. 

افكت كبر دة ون وا واا 
سريعةء آلقتها فى اتجاه آدم متفادية التفكير 
والتعاطف مع رعشة حياة هذه المخلوقة. ظلت 
السمكات تحسس على جلدهاء كأنها تريد أن تفعل 
معها نفس ما فعلته مع السمكة الكبيرة. أخذت سمكة 
آخری. رمتها لآدم. فعلت ذلك آربع وخمس مرات. 
بينما كانت ترتجف من البردء ويهتز قلبها من تلك 
الشعيرة الصامتة والناعمة التى تؤديها السمكات 
بتسليم نفسها كأنها تعرف أن حواء تحتاجها. 

كان آدم قد تعلم سر النار. فجمع أغصانًا جافة 
وحك حجرين لفترة طويلة حتى انطلقت الشرارة 
الهضيرة واشلت اة 

نظرت جواة إلى اتسمكات الحم اة اك 
عيونها المفتوحة. رفعت واحدة منها بيدها وحدثتها 
طالبة منها المغفرة. بعدهاء وبشكل تلقائى» وبنظرة 
شاردة. بدأت فى نزع حراشفها بأظافرهاء التى قد 
نمت وصارت طودلة وحادةء ثم مررت السمكة إلى آدم. 
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ظرا ورال ادت الىردوش:. 


!٤0 اون‎ 


0 


على مهل استردت حواء قوتها. استوحت من 
بعض الفطور ذات الخيوط المتشابكة التى تنمو فى 
الخضرة الكثيفة على ضفاف النهر فكرة عقد 
النباتات الليفية وصنع شبكة لصيد السمك. ونا كانت 
تأكله» حاولت ألا تتذكر حركاته الرشيقة وهو يسب 
مع التيار. أقنعت نفسها حتى لا تشعر بالذنب أن 
كائنات الماء لا تعانى من نفس نوع الموت الذى تعانيه 
كائنات الأرض. وتخيلت أنها تنتقل من حالة إلى أخرى 
بنفس الوداعة التى بها تقضى حياتها طافية وسابحة 
فى صمت. كانت تحلم بعدها بالسمك الذى آكلته 
جر ف معا ها ك د ایر الا و دا 
وراء يوم فى بطنها. 

کا تحت العردة الي اليج اك ها 
ذكرى الأصداف وفكرة العثور على المرأة التى رأتها 
فى أحلامها وصوت تلاطم الأمواج الهادئ والرغبة 
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فى التسكع بمفردها بعيدا عن الرجل الذى يصر على 
مرا نها انظ رت جن وکل ادح دات هباح وبدات 
فی سیرها. 

راق لھا شعور ألا يصحبها سوى آفكارها. نزلت 
من المغارة ونظرت إلى الجبل الشامخ فوقهاء صخريا 
E E E aa‏ 
بجرح جلدها. وينما تهبط لمحت فى السهل قطيع 
حيوانات صغيرة بأعناق طويلة وفرون كبيرة فى 
رعوسها. نعاج» فكّرت. لقد تبعثرت مخلوقات الجنة. 
كان آدم يقول إنه رأى فيلة وزرافات وحميرا وحشية 
تختبنْ وراء الأفق وتسير كأن أحدا فى النهاية أخبرها 
أين تذهب. حيوانات كانت تختفى وأخرى تعود من 
هروب الأيام الأولى. حيوانات يمكن مشاهدتها وآخرى 
تتواری ف مل آدح» تضنطاد الختوانات الاضغر 
أو الأقل وحشية. فكرت فى الضباع لكنها أقصتها من 
ذهنها كيلا يصيبها الرعب. وفى عمق السهل» كائت 
الجبال تتجلى فى النهار المعتدل. والخضرة المتكدسة 
قوق ضفاف النهر كانت تبرق بجمال. قد يتحتم عليها 
للوصول إلى البحر أن تجتاز منخفضًا تفطيه الغابات 
فى الحانب الأخر من الل وان تاق تلا وتسيرز 
بعدها فى سهل رحب ومهجور تنمو فيه حرم من 
القخل :وقد تود إل لغار ة تخسن طالحه ا عة 
لووف 

سارت إلى الخلاء عبر منحدر وهى تدور حول 
الجبل حتى دخلت الغابة. كانت الأرض تنحدر بشدة. 
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حاولت آلا يتوه عن نظرها التل بالجانب الآخر والذى 
من خلاله قد ترى البحر. لكنها سريعا ما رأت نفسها 
محاطة بجذوع سامقة وأوراق كثيفة. على عكس 
E o E‏ 
يتحول لظلال. اشتمت رائحة رطوبة خفيفةء ووطأت 
بخطواتها الأرراق فطقطقفت وأفزعت حخنشراث 
وكائنات صغيرة تم تجنبتها. على مهل ودون عجلة؛ 
توقفت لتنظر إلى أمهات أربع وأربعين والسحالى 
وسلحفاة برية لها دروع برتقالية. تساءلت كم أبدية 
احتاجها إلوكيم ليخلق كل هذاء هل ينتبه للتفاصيل آم 
أن المخلوفات التى يتخيلهاء بمجرد خلقهاء تتكفل 
لنفسها بابتكار أفضل طريقة لتعيش فى أماكن 
mS‏ آنھا لم تطرح آی سال من هذا 
وهی فى الحنة. ولاحظت الوداعة الت بها گانت تقل 
کل ما کان موجوداء هی أيضا كانت جزءا من الجمال 
الذى لا نسال عن ذاته: 

اعتقدت أنها سارت ما يكفى للوصول إلى التل 
لكنها كانت تخرج من شبه ظلمة إلى نور» ومن نور 
ألى هة فة اولك أن تخدة اكان الذى هبت 
وھ خف ادها ود قط فت ا الو 
نورت ا :ا عتقد ت نها تغرف عضا ا ا 
بأوراقها المتسلقة التى تنمو فوق الجذوع لكنها انتبهت 
أنه شعور مزيف,» وأن الأشجار تعكس بعضها بعضًا 
مثل واحد من آحلامها التى تتكرر وتدور بلا توقف 
خول التء تفسةف فادت لقاع خط و اها وهی گر 
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آنا كد تر عاي ارخا ات جد م 
قر ن ها ها و3 ا اا 
فقط آن تقرر السير فى اتجاه واحد دون آن تنحرف 
وتخرح منه. لم يكن المنخفض واسعا جدا وفى لحظة 
ماکان عليه آن يتشعب. سارت دون آن تتوقف. 
وفكرت لعدة مرات أنها تقترب من نهاية الغابةء لكن 
لم يحدث. لقد تهت فكرت» وهى غاضبة من نفسها. 
وتحول الفضب إلى خوف وحسرة عندما لاحظت 
انطفاء نور النهار بعد آن كررت محاولات العودة من 
حيٿث جاءت آو السير فى اتجاه مختلف. جاعت 
و و ات 
فة کت عتا جنها و ضعا کے اة تھا 
وف کر قا کاخ ترات تى اضف و اك اضفر ر ا هة 
ثمرات شجرتى المغارة أو الجنةء لكنها تين فى النهاية. 
جلست تحت الشجرة. سأستريح» فكرت. سأستريح 
وآکل. ماذا قد يفعل آدم إن لم يجدها؟ ماذا قد یحدث 
إن لم تستطع الخروج من هناك كان الضجيج يزداد 
كلما شحب النور. زيزان وجداجد تصدر آغانى 
a‏ 
CSTE RO O E TE‏ 
لقضاء الليلة وانتظار النهار التالى. إن كانت لم تستطع 
الخروج حتى ذلك الحبن» فلا تتخيل كيف ستستطيع 
الخروح فى وسط الظلمات. استمعت فجأة لضجيج 
کو خت ب قان ال ج لوت 
مجموعة من القردة. كانت تتقافز فوق الأغصان 
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e OS 
آنها لم تكن القردة الصغيرة ذات الوجوه الشاحية‎ 
والأجساد النحيفة والرشيقة التى تعودت رؤيتها فى‎ 
جولاتها مع ادم والتی تذکرها بالعنکبوت» ربما بسیب‎ 
الخطوط الى تواك اف ها هدو اة‎ 
كبيرة. بظهور وأذرع عريضة. لمحت حواء عيونها‎ 
ا فا الکو خا‎ 

يا للغفرابة. فكرت. لا تتذكر أنها رأت من قبل 
حيوانات شبيهة فى الجنة. 

بعد وقفة مليئة بالضجيج اتفقت فيما بينها 
واقتربت منها قردا وراء قرد. أكثرها جرأة نزل من 
الشجرة وأحاط بها فى صمت. ومن حين لآخر كانت 
افا تدر هو ا خاد هكري ادف واا 
وجوهها معبرة. شبه بشريةء وعيونها العذبة التى تنظر 
بها إليها كانت ممتلئة بالفضول. لم تشعر أبدا أن 
حيوانًا آخر قد نظر إليها من قبل بتلك الطريقة. أحد 
القردة: آأكدرها ب خجها وا ماذها عاطة قرت مها 
ابقنفت اله دون أن تغرف اذا تفعل» لم تخس بالخوف 
بل بالانيهار أمام رؤية ما يقدمه الحيوان. انتصب 
القرد وفرد إحدى ذراعيه حتى لمس برقةء وبيد مجعدة 
لى وخا دات 
الأخرى فى إطلاق وإصدار صراخات صغيرة. 

القرد الذى لمسها أمسك بيدها. كان يرغب أن 
تق ال رة مف ا ل ركنت هر ةز فن 
أيكون قد ظنها قردة9 ومذهولة. حاولت حواء أن 


۱0١ 


تتفاهم معه بالإشارات» مشيرة إلى أن هذه ليست 
طريقتها للتحرك فى العالم. إنها فقط تستطيع السير 
ولا تجد مخرجا لها من هناك. نظر إليها القرد 
O a‏ 
حتى يدرك عدم تمكنها من تسلق الأشجار. بعد قليلء 
E‏ راا ی ا ر 
على الأغصان. فى النهاية انصرفت جميعها. ونا 
صارت وحيدة, أغلق الظلام الغابة. كان بعد ذلك 
U E E‏ 
وشعرت أن هناك من يهبها ثمرات تين فرأت القرد 
الذى لمسها من قبل يقترب منها جدا. يتقافز ويحك 
رأسه. يطلق صرخات صغيرة كآنه يريد قول شىء. 
رأته يبتعد عن الشجرة ويمشى بين الأشجار» يستند 
إلى ذراعيه وساقيه. كان ينظر إليها و 
CE EET O‏ 
ويدآت ملاحقته. 

کان اتل ماتا اا لحت الغارة تحت ضوء القمر: 
وجدت آدم بجانب النار. مبحوح الصوت من كثرة 
الصراخ» من كثرة ما ناداها. بحث عنها فى النهر 
وقرب الأثر الذى خلفته الجنةء وعاد لتوه إلى المغارة 
منتظرا رجوعها. 

اوت الذهاب إلى البجر. كنت أريد آن آراه - 
قالت. 

حكت له كيف فقدت قبلتهاء ومحاولاتها للعودة 
ولقاء القردة. 
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أحد القردة أشار لى إلى الطريق. اصطحبنى إلى 
aE U EE‏ 
فھمنی یا آدہ؟ 

لا أعرف يا امرأة ‏ قال آدم وهو يعانقها. 

تاھ واضعا اده کون طن جوا ماتا ساقها: 
را کر 
فوقهاء مستمعا لهذا البحر الذى ينمو بداخلها والذى 
يخيل إليه آنه يسمع منه غناء الدلافين. 
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خاقت جا آن يفيض بحرها الداخلى. قمع 
صوب جدران بطنها أو تموج تحت ضلوعها. وكان 
بالٹقل الذی تحمله کان یزیدها تعبًا. كانت تتساءل إن 
كانت ستأتى لحظة تصير فيها عاجزة عن الحركة. 
مجكوما عانها بانطاة كات س کر اها 
امرآة. لم تكن تعرف ما هذا الذى يختلج بداخلهاء ولا 
إن كانت هذه حالة عابرة أم نهائية. أما خوفها الآكير 
فكمن فى أن تتقيأً ذات يوم من أيام تقيؤاتها الكثيرة 
حیوانا بحریاء نوعا جدیدا یلتهمها هی وآدم لیسکن 
بمفرده فى تلك الأرض التى قد يتطلب البقاء فيها 
وحشية أشد من التى كانا قادرين عليها. 

لقد شاهدت حيوانات أخرى منتفخة مثلك يا 
حواء. لست الوحيدة. النعاج كذلك. ورأيت ذئبة أيضنًا. 
شىء ما سيخرج من داخلك. 
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أرانب - ضحكت حواء - فالآرانب وحدها تصنع 
آرانب آخری. هل سنتکاثر یا آدم؟ آتکون صورتنا هی 
ما ينسج بداخلى؟ أفكر أحيانًا أننى ممتلئة بالماء وأن 
كل السمكات التى أكلتها ستخرج وتلتهمنا. 

لم أكن أيدا صغيراء ولا أنت كذلك. هكذا لن 
يتسع داخلك لصورتنا. 

هناك آرانب صغيرة. تنمو بعد ذلك. ما يسكن 
بداخلى يتحرك. 

قد تکون بتلات بيضاء آو سمكات ليآكلها من 
يظهر عندما ننام. 

ااا ا ی 


أشعغر يبضثق .يا خواغ. أتساءل إن كتا دات يوح 
سنفعل شيًا آخر غير التفكير فى تجنب الجوع والموت 
من البرد. لیس بوسعی آن آفکر فی شىء آخر. 

فى عالم الشتاء المثلّج. رأى آدم نفسه مضطرا 
للتجول بين الغنائم التى تركتها حيوانات أخرى 
منافستًا النسور على بقايا الجيف. كان يدهشه أحيانًا 
العثور على قطع لحم كاملة بين العظام. وكان يتخيل 
أن الضوارى الكبيرة. النمور والدببة والأسود, ما زالت 
تحثفظ فی صمت د اکرتها بالرناط الذی ربطه بها فى 
الجنةء وأن تلك هى طريقتها فى أن تظهر له أن كل 
شی ل ننن »كان بسند دة الكحقاقات اكه كان 
يبكى أيضًا. وفى الوقت الذى يسيل لعابه وهو يفكر 


فى الأكلء كان يشعر بالحسرة. يتذكر زمتًا كان فيه 
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مستحیلاً تخْیُل عالم تسکنه مخلوقات تهدد بعضها 
بعضًا وتجبرها الحاجة إلى البقاء على تبادل الشك. 
کان يبكى بينما يأكل بلا حياء. منتزعا اللحم» مرتجقًا 
من جوع الأيام» مكلوماء مذلولاً وفى الوقت نفسه 
سعيدا لعودته إلى المغارة وإطعام حواءء والقط والكلب. 

كان يهتز قلبها عند رؤيته عائدا. والجوع فى 
النهاية كان يدفعها لتتذوق آأى شىء تعثر عليه. لم تكن 
تسأل. تضع قطع اللحم على النار وتأكل دون أن 
تتنفس تقريبا. وكم لعنت إلوكيم فى مرات ليست قليلة 
بينما كانت تمضغ. جسدها الثقيل كان يعوقها عن 
مصاحبة ادم واضطرت إلى تكييف نفسها على 
الخروج فى الصباحات لجمع الأغصان المتساقطة 
E O EA GS E E Ee‏ 
يرتدیانها. 

مع ذلك كانت العزلة تسعدها. لم يهمها بقاءها 
وحيدة طالما تثق أنه سيعود» وكانت تفضل عدم الشك 
فى ذلك. ورغم الضباع. کان آدم آمتًا. لا تخف» قالت 
له لقد رحلت الضباع. أنا لا أخاف» يرد عليها. أنت 
ا ق ا E‏ 
أنه خوفها الخاص ما يتكلم. فقد كان اللقاء مع 
الضباع يحفر فى ذكرياتها رعب التحقق من مشاركة 
الح ناك و اة ةة مه دان وات 
تعرفا عليه من قبل. وحيدة فى المغارةء كان الحزن 
يخنقها أحيانًا. عادت لتتذكر مرة وراء أخرى التجارب 
التى عاشتها والأسباب التى دفعتها لأكل ثمرة التبن. 
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نرؤى. واليقينيات التى آمنت معها بالتاريخ الذى 
CS OE aS‏ 
والغضب تجاه نفسها. وكان المنظر الطبيعى يذكرها 
أحيانًا بجمال الجنةء لكنه لم يعوض ألم الجلد 
المجروح عندما تنزف؛ لم يكن الجمال جمالاً مع الجوع 
والعطش والبرد. 


كانت الحاجة إلى إخراج نفسها من الضيق ما 
حثها ذات يوم على اختراع طريقة تستطيع من خلالها 
آن تنظر إليه وتضعه خارجها. ومنذ ذلك الحينء بدا 
لها آنه حتی الحزن له مسوغ لوجوده. | 

انتبهت أن بإمكانها رسم خطوط سوداء فوق 
جدران المغارة باستخدام قطع حطب شجرة التين 
اا و ق 
اح اران لازت الخ الخمه اف 
البداية آكثر انسيابية مع مرور الأيام. وبينما كانت 
ترسم على الجدران صورا من ذاكرتهاء كانت ذراعها 
فال ود د وت دة لجل 
وطارت وهی ترسم صورا بالكربون. عرفت حينئذ 
CS POET TT‏ 
کل ما کان مختيًا بداخلها خرج واصطحبها. بعدها 
رسمت صورًا أخرى. هكذا ظهر مطرقًا الفزال 
المترصد بين الأشجار وثور البيسون العظيم. ورسمت 
االخ دات الور الحا ها رست تد 
ضفاف النهر وآحجار حوافهاء وبدا كآن خرير الماء 
یرن فى آذنيها. 
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تلد كدلك ادم قى ج ةه وة وا 
وضخماء أكبر وأقوى من أى حيوان من الممكن أن 
ا E E a e‏ 
ينام تحت حماية الصخور, دون أن يهدده شىء وكانت 
على يقين أن الواقع سيجد الطريقة التى بها يتشابه 
مع رسوماتها. 

را هه اا ا ان ن دیون 
الضباع أو الذثاب - قال لها ساخرًا ليدارى الدهشة 
التى انتابته من رؤية صور الواقع فوق الجدران. 

لم يتأخر آدم» مع ذلك فى ملاحظة سلطة 
اا ا E‏ آن حواء قد 
ترسم رجوعه. ومع كل عودة» کان يیروی لها تفاصيل 
غاراته حتی تعیشها أیضًا وهی ترسمها. کان یفن 
عند رؤية يدها تتحرك» وأن تخرح من بين أصابعها 
ار ا و ر 
جوهر الغزال والنمر. وتحت ضوء الموقد وجد آدم 
متعة حكى جولاته لها. وعادة ما كان يستسلم لغواية 
إضافة خيالاته إلى الواقع. كان يتلذذ برؤية عينيها 
لقتنن نة وان ذلك هة ااا له 
ومعايشتها لكل ذلك إلى جانبه. 

eT 
وضعيفاء توقف الرجل عن الخروج من المغارة. فلم‎ 
يآكلا لأيام لا تحصى إلا تبتا وعشبًا وحشرات. جاء‎ 
زوجان من الخفافيش ليعيشا فى المغارة. فشعرا‎ 
بطيرانها. ورأياها تنام معلقةء برأسها لأسفل. فقدت‎ 
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حواء رغبتها فى الرسم. ونال منهما التعب فى 
محاولاتهما لليقاء» فاستسلما للموت. 

ا ا اوت ا ا 
تشعر الحيوانات بالسعادة يا آدم لأآنها لا تخافه. 

ريما لم نكن أبدا خالدين. ربما كنا نجهل فقطل 
آننا سنموت. ريبما كان هذا هو الفردوس - قال: 

یکت خواء. والاآن تبکى بسهولة آکبر. كانت تفکر 
آن البكاء سيخفف عنها ماء معدتها. عانقها آدم. فلم 
تبلغ ذراغناه احتواءها کامله: وکان شی ان یدخل 
فيها ويصطدم بالكائن الدى يعيش فى بطنهاء لكنه 
وسندها صدره كان النوم يسما وضارت الأياد 
السوداء والمظلمة تتشابه مع ليالى القمر المكتمل. كلما 
راد نو مھا کا نا یردان ردا من التو کانا 
يستيقظان بالكاد ليرويا عطشهما ويتبولا ويريحا 
ااا بالبرد. کان آدم يطل من مدخل 
المغارة ويتساءل إن كانت النجوم رمالا مضيئة لبحر 
مظلم على الجانب الآخر من السماء حيث سيغرقان 
فى النهاية. 

اا الى كاتا تن كةو 
متدحرجين إلى هاويات أو مخفقين فى محاولات 
العودة إلى الجنةء أيقظهما ضجيج مطر اخترق فجوة 
المغارة: 

رت خا و و ا ا 
إلى آدم النائم خائرًا قوتهء بذراع فوق وجهه. تحسست 
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اوا کته لن ها الد لى ها فا 
خلت قزق الحخر ورات الما الدذى يهطل بانخارح 
فى خيوط شفافة ومتلألئة. هزت آدم. 

E PEE E ETR E E 
وكان لديها يقين آنهما لن يموتا من البرد.‎ 


کا کت اا اھا ول 
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افش ھی واد نحت الظر, انا زل :راغ 
كل منهما الآخر وأشار إلى عظامه» وشرعا فى 
الك غل لاء البار د غاص هما وغارهةا 
ورائحة العفن. نظرت إليه حواء وعرفت أنه يفكر فيما 
تر نه مد كر ة اة الت غرفت ف انها 
موجودة كذلك عندما استيقظت بجانبهء وعرف كل 
منهما الآخر كذكر وأنثى. لم يتكلما عن هذا آبداء لكن 
لهما طريقة لتبادل النظر يعرف كل منهما من خلالها 
حضور الذكرى. جففا الماء عن جسديهما تحت 
النن ادا دة و ده او اا ف 
ونظرته السعيدة. تساءل آدم کم یوما تراها أمطرت 
بينما كانا يحلمان أنهما يموتان. لأن العالم صار مرة 
آخرق خر و الا مرد انو ف وان الط 
حملت الريح السحابات فوقها ولمعت السماء بزرقة 
كثيفة بلمعان يوم مشمس. 
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ادت خا الى آفه اتتار البرك ال ادها 
المطر مثل عيون لامعة فوق الأرض. لم يكن المنظر قد 
استعاد نفسه من البرد وحسب» بل إن أغصان شجرة 
ااا و وة ل لخر هات اا ا 
وة ادن اتو اكا 3 ا متلا ت ال وة هرات 
تين سمينة ومترعة بالعصارة. قطفاها وشرعا فى 
أكلها. كان لها مذاق يومهما الأخير فى الجنةء لكن 
أيضا مذاق لقائهما الحميم الأول. أقصى آدم غضبه 
العادر ته تد كرة يد خواء الرق ةة والكاماة تمد له 
الثمرة المحرمة. تراجع الحنين العنيد أمام شعور 
بالراحة لبقائهما حيين ورؤية ألوان العالم تستعيد 
قوتها. 

ا ع ع جزء من الحبل تأآملا من 
ا وچاد کی الیل وع کر 
من الحيوانات ترعى بسكينة. أشارت حواء إلى النعاج 
والجياد والغزلان والظباء والأغنام. وبجانبها كانت 
هناك حيوانات شبيهة لكنها أصغر متها تتقافز 
ونرعی. 

سريعًا سيأتى وقتك - كانت الحية ملتفة حول 
غصن شجيرة شوكية. 

آنت! - صاحت حواء. 

نکد ت اء اما دی طونل۔ ووفه گنیر 
ضائع. 

أيعود الشتاء؟ 
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فى موعده كما الجوع» لكن النباتات ستولد قبله 
من جديد ویسود طقس حار جدا. يأتى الشتاء بعد 
تساقط الأوراق. 

وآى وقت تقولين إنه سيأتى لى؟ 

ألا تخمنبن؟ 

وفت ما يخرج شر داخ 

إنهما توءمان يا حواء. ذكر وأنثى. ابن وابنة. 
فک وهی ا اوا ا ا 
تسلك. 


أبناء وبنات - كررت حواء. 

وكيف سيكون ذلك؟ 

بألم. 

نظرت حواء إلى الحية بحنق. ألم آخر؟ ألم يكن 
كافيًا رؤية ما عانياه من الجوع والبرد؟ 

آنا ع و کے او واف 
هذا ما قدره إلوكيم. لا أعرف لماذا يهوى الألم. ريما 


التامه. 


أتتخيلين أنه يتألم؟ 
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ربما تخيله. ربما لهذا لا يقدر معاناة الآخرين. 

ی ا ی اا رف 
لم تكن نيتى أن أعكر عليك ربيعك. 

ا الح خمد هاا طول وال حو 


شعر آدم أنه متطفل على ابتلاء حواء. وواجه 
صعوبة التفكير فى الآلام تحت السماء العريضة 
والمضيئّة. قد يكون الأفضل عدم التفكير فى هذاء قال 
لحواء. فإن كان للحيوانات صغارهاء فليس هناك 
سبب لتواجه هى صعوبة آكبر. 

آنا لست جوا نانا آذه 


بالضبط - أشار بنبرة الُصالح - لهذا ستنجبين 

فضلت حواء عدم التفكير فى الألم. هبطا من 
سفح الجبل وسارا ببطء صوب النهر. مشيا على 
الضفة تحت خضرة الأوراق الجديدة الرقيقة. عطسا 
غبارا كان يطفو غير مرئى فى الهواء. وبين العشب» 
كانت تطل رءوس زهور برية صفراء وآرجوانية 
وبرتقالية. فاح عبير الجذور والأرض المسقية بالماء 
وکا الاو ا و 
ر رن ا ر ا 
الد هه الوك قكر اده فاك الارضن ال ا 
فيها شر نفى بها جنة تحت الجلد. والخضرة التى 
تكاثرت سريعا ملأت عينيه بالدموع. 
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بعد أن تشبعا برؤية وسماع وشم انتعاش الأرض 
التى حسباها ميتةء شرعا فى طريق العودة إلى 
الكهف. هربت آنة حادة من وراء بعض الشجيرات. 
زا حت جرا ا فان وفوق الم وخدت رة 
ملقية على ظهرها ترفس الهواء بقواثمهاء متلويةً من 
E PT AO‏ 
عضوها التناسلى ينزف. 

یجب آن آری ما تفعله يا آدم. أعتقد آن وقتها قد 
حان. 


اقتريت حواء بحيطة. جثت على ركبتيها 
بجانبها. تحركت الفرسة كأنها تريد القيام لكنها 
تراجهت مستسلمة على الفور. حركت حواء يديها 
برفة حتى لا تخيفها وربتت على سطح بطنها الواسع. 
كان جلدذها المشدود» المتضلب: الصخرى بشكل غامضن 
والمعدنى» يشبه جلد حواء عندما ينقبض. بيدها 
اليمنى داعبت بوزها الطويل. فنظرت إليها الفرسة 
بعينين واسعتين ومذعورتين. مع ذلك استمرت فى 
تمرير يدها على بطنها وبوزها وشعر خديها 
الوط و كررت ا صو ات ال تت ها اه 
آدم. 

تأمل الرجل محيط جسد المرأة القمرى 
والفامض وارتفاع بطن الفرسة المتكور. كان الحيوان 
والمرآة يتبادلان النظرء وشعر حواء الطويل والأسود 
يحدد جانب وجهها المائل. 
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قن الكهة ال ا حفن ها ارا ى ت رة الاه 
للمرة الآولى. 

کتم کلاهما أنفاسه نّا ظهرت قائمتان صغيرتان 
من عضو الولادة د خا ا حو 
مهرا صغيراء كاملا صنع على صورتها وشبهها. 
مرت ساعة. بعدها مزقت الفرسة بأستانها الكيس 
المحيط بالمهر. حاول الحيوان الصغير أن ينهض فوق 
قوائمه. سقط ونهض عدة مرات حتى حقق ذلك. 
تتعرف عليه . 

لمست حواء حافتها المستديرة. فهرب الهواء من 
رتتیها ف هید ةو اة و دة هدا کل اکن الامر: 
فكُرت. كان آدم محقا. إن كانت الحيوانات تفعل ذلك 
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بالكاد نامت حواء تلك الليلة وهى تتخيل أبناءها 
الصغار الذين أخبرتها عنهم الحيّة. ضحكت فى 
صمت حتیى لا توقظ آدم. وفكرت كيف صور لها 
خيالها أولاء ثم خياله بعد ذلك أن بداخلها تسكن 
سمكات ودلافين وحتى حيوانات بحرية. أحاطت 
بطنها بذراعيها. فكرت فى فرجها الصغير والمبلل مثل 
رخوية مكتنزة. ارتجفت. ربما سيتحتم تمزقها كليةً. 
أغمضت عينيها بشدة لتهدئ ارتجافة خوفها المفاجئة. 
كانت الفرسة قد نهضت بعد وعكتها. هى أيضًا قد 
تنهض. رفضت أن تفكّر فى الألم. حاولت تخيل ابنتها 
وابنها. آسیکونان شبهها وشبهه؟ أم تراهما سيختلفان 
عنهما كما اختلف كلاهما عن إلوكيم؟ مررت يدها 
غوق بطنها المشدودة والمستديرة. وانتظرت. شعرت 
ESE E E‏ 
هى محمية فى ضلع آدم. لكن آدم لن يلد مرة أخرى. 
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E E O EEC 
قان ها ؟ والحياة هي عة آم نق وناذا‎ 
يجعلها إلوکیم شریکا فى خلقه؟‎ 

E RE CEC ECE 
الخيواتات من سأغرقها؟ ومتى سيمع برذيتها؟‎ 
a E E E 
وكيف ستغرف الوم الذى رجحدث فيه ذلك وما أول ما‎ 
يظهر فيها: القدمان» اليدان» الرآس؟‎ 

فى اليوم التالى طاردت آدم بأسئلتها. ماذا 
بوسعى أن أجيبك! رد هو. فماسيحدث يكاد 
لايستوعبه خياله. والتفكير فى أن الطفلين سيخرجان 
بف طربقة آلهر يسبب له اتقباضا لا إراديافى 
أسفل بطنه. كان يفضل الاعتقاد بأن المخلوقين 
یران 5اض ای ابا کا رت هی 
بجانبه. بينما كانت حواء مقتنعة بأن الأمر لن يحدث 
هکذا. 

سأتألم. هذا ما قالته الحية. ربما ينشق جلدى. 
ربما تنكسر معدتى مثل بيضة. آو ریما يخرجان من 
بطنی مثل الزهور - وابتهجت وهی تری فزع آدم. 

كانت تخرج فى المساء خرقاء وبجسد متثاقل. 
وجدتٌ فى أغصان شجرة التين عشا لزوج من السمان 
ورأتهما يظهران بحشرات وديدان فى منقاريهما 
ليطعما صغارًا صغيرة الريش. توارت وراء شجرة على 
ضفاف النهرء فرأت خرافًا وثيرانًا ونعاجا وحيوانات 
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متوحشة تصطحب صفارها لتمرفها على الماء. 
اعدد تآ رات تادر اقطان و اترات ر كانت 
نفسها شينًا فشيئًا. التزمت الصمت وهى تظن آنها 
تسمع صوت الكائنين اللذين يحتلانها معلنين أن وقت 
وصولهما قد حان. ) 

خاط هو عدة أردية من فراء الأرانب وكان 
يضعها بجانب حواء كل ليلة تحسبًا لظهور المخلوقين 
نخوارها: 

لم يعض وقت طويل. كانت ساعة الفجر. نهضت 
حواء لتتبول ولا همت سال تيار ماء على ساقيها. 
اشطریت: اتکون قد أاخظا ت روگان رعذ کل 
دلت ما گان نیش دا خا حافت أن تد ها 
محاطة بأسماك» غير أنها فى شبه الظلمة التى 
يسطع منها نور شجرة التين لم تجد أية سمكة.ء ولا أى 
کائن بحری. 

غادت لجاب آذ لم ترقطة الأيعد ذلك رفا 

تألم يا آدم. کأننی أنزف. 

دهض الرجل. كان ضباب الفجر المضىء يغطى 
مدخل المغارة. وكانت حواء تتجول من ركن إلى آخر 
وهی تمسك بیدیها آسفل بطنها. 

ماذا سنفعل الآن؟ - سال آدم. 

آنا سألزم المغارة. ومن هنا سيخرجان. أنت يحب 
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أن تكون على الجانب الآخر حتى لا يرتطما بحجارة 
ایض 

أتعتقدين أنه سيروق لهما الحياة خارج الجنهةة؟ 

أعتقد أنه بدون معرفتهما للجنةء لن يشتافا 
إليها - قالت هى دون آن تتوقف عن السير. 

آلا تعتقدین آنهما سيتذكران كل ما نتذكره؟ إنهما 
صورتنا. 

نحن لا نتذكر ذكريات إلوكيم. 

ا کرت الوت الى هة اانا 
أفكر أن دفعتنا هذه لفعل الأشياء بأيديناء تأتينا منه. 

اوت وا فاه :و فمت: تگیرت:. 

يا آدم يا آدم. إنهما يأكلاننى! 

ومن لحظة إلى أخرى ملأها الألم كلية. ساعدها 
آدم لترقد فوق الحجر حيث ينامانء لكن حواء لم 
ترغب أن تكون راقدة. وانسلت حت أسندت ظهرها 
على عضن الضنخور: أقاء ذلك كان الاآلم فد خف 

دت انما ی اگلانتی د امت خراء غارف ف 
عرقها. 

ظنت الشىء نفسه بعد قليل. وعادت لنفس الظن 
بعد فترة أخرى. كان الألم يروح ويعود. بداخلى شىء 
من البحر. قالت لآدم. يتحرك مثل الأمواج. كل موجة 
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تنتزع منی شيًا؛ ربما يكون الابنان ملتصقين بلحمى 
وإلوكيم ينتزعهما بحجر مسنون ليخرجهما من 
واا 

اراد لوانت التفمفرات آل بواكانفت 
تحاول استيعاب ما يحدث لجسدها. وبدلاً من التعقل. 
بدآت تقاوم بشراسةء جازة على أسنانهاء منقبضة 
كلية. حاضنة بطنها كدرع» باكيةً وصارخة بكل 
طاقتها. ومن خلفهاء مريتا على رأسهاء مداعبًا 
شعرهاء کان آدم یبکی ويصرخ كذلك. الخفافیش التى 
صارت كثيرة استيقظت من نومها النهارى. وطارت 
زت آأغلى نقطة فى الغارة كان ناء الرخل واد 
‘اهما يتصضاغك وتتضاعد :يرنه كلما اشتتن. خط 
الوجع» والقبضة المضغوطة التى كانت حواء تخشاها 
ستنتهى بسحقها. كانت صرخاتها تتشكل من أحزمة 
صوتية عريضة ومفتوحة؛ ترددها المغارة وتنشرها فى 
العالم من خلال كوة علوية يمر منها النور. بينما كانت 
صرخاته جشاء وحائرة» عواءات عجز وغضب. وکان 
ألم المرآة يرن فى جسده بأكمله. فيبكى بلا سلوى وهو 
يراها تتوجع . 

حملت الريح صرخات آدم وحواء حتى السهل 
الكبير؛ حيث ترعى الحيوانات» فبعثرتها فى الجبالء 
وأوقعتها فى النهر. 

الحيوانات المذهبة والسنوريةء الخيول والثعالب 
والأرانب الدببة والسحالى والحجلء الأبقار والنعاج 
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وجاموس المرج» والقرود؛ حيوانات من كل نوع وحجم 
راحت تتبع الصرخات كأنها استدعاء. هبت سحابات 
السريعة والدببة وثيران البيسون» كأن هذا الصوت بلا 

کات الصقور والنسور والزرازير والشحارير 
الغ ضاير ده رة ال وال ركا ول دحت 
المتقاطعة» راحت تدخل فى صمت رباعيات القوائي 
الضوارى والذئاب. فشعر آدم بلحظة من الرعب 
عندما رأى نمورا وخنازير برية وفهودا تجتاز عتبة 
المغارة. تحولت صرخاته إلى رجفات صعقة ويكاء 
و وذ ھول ا دخات کے خو احا ات اا خن 
الخيول والنعاج والغزلان واليغلات؛ الصائد والقمريسة 
تخلصا فجاأة من الجوع والغريزة التى جعلت منهما 
اذا راقدة فوق حجر EES‏ لألمهاء وبرآأس 
مدفون بين ركبتيهاء مهدهدة نفسها من الوراء إلى 
د اها أخست انها مجاظة اكان اة دة 
وبهواء كثيف وناعم ملا الفراغ الذى كان يحيط بهاء 
حولها فى دائرة وتعطيها انطباعا بالتصالح والتعرف 
غا کان الظة عاذت فخاة الى الفترة الت كانت 
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خالية من الريب والموت عندما كانوا معا يقتسمون 
هواء الفردوس وبتلاته البيضاء. مس جواد كتف آدم 
ببوزه ولعق فهد وجه حواء. منذ طردهما إلوكيم من 
الجة ل تعر خا ء جد نهن الضصحخة الد 
E E PT TO EEN E FIGRA‏ 
الوديعة بحنين إلى براءتها الخاصة. نهنهت ويا للغرابة 
بحزن سعيد. وانتبهت كم كانت مفتقدة لوداعة 
الحيوانات وبساطتها. شعرت بامتتان ورقة عميقين ًا 
ادت نشكا قرف مشاع ن اقجدروناتة 
التی ظنت انها تسرف ةوف هذا الاستراف 
آرخت عضلاتھا التی بهاء بتحد تكبح المخلوقات فی 
طا ر اة مدنت أن قا ا مع إلوكيم. ونا 
کانت الحیوانات فی صحبتهاء ونظرت إلى وجه آدم 
المتأثر والعذب على الجانب الآخر من ساقيهاء بذلت 
حواء أقصى ما فى طاقتها وصرخت بكل قوة رئتيها 
لتكون بذلك أول امرأة تنجب أبناء يعيشون على وجه 
الأرض. 
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قمر أصفر وهائل كان يطفو عاليًا فى الليل. 
قطع آدم حبلى خلاص الاين والابنة. حمل النسر 
والصقر إحدى المشيمتين؛ وأكل الأخرى نمر صغير 
عة مرت راتا العو اهدو انها 
لزمجرات ية جيف الحبواتات الأكثر هدا 
تسرسبت بأقصى سرعة. بينما الأكثر ضراوة 
خرجت مناورة بملامح مفزعة كمن استيقظ من 
نومه دون أن يعرف مكانه. لم يبق فى المغارة 
سوى الكلب والقط والخفافيش المعلقة برءوس 
er‏ 

بكى آدم وحواء نا رأيا رحيل الحيوانات. استمرا 
فى البكاء دون سيطرة على دموعهماء التى سالت بلا 
ضجيج فى رافد لا يتوفف يشبه فيضان أحاسيسهما 
ار ود ا و ی ا و 
0 الل وات عا الرس 
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فى النهاية عاد الواقع الذى فيه رأى آدم حواء 
تدخل رقود الحلم وتخرج منه. لم تكن هى متحمسة 
للاستسلام كلية للراحة. كانت تتملكها رغبة النظر 
بشكل متقطع إلى الجسدين العاريين والصغيرين 
اللذين وضعهما آدم إلى جوارها. هو أيضًا كان ينظر 
إليهما لكنه لم يستطع التركيز بعد. كان يفكر فى 
الخیوانات: خیواناتی؛ کرر: خیواتاتی غادت إلی. که 
کنت وحیدًا بدونھا! إنها ملكى» لكنها جاءت من أجل 
حرا يتا الال الذى اسبت مته 

اا اا خرن كاتا ج كان اندها 
وأقدامهما. ومن آن إلى آخر كانا يفزعان كآنهما يريان 
کا وها ووا ايا 
مجددا. رقد آدم بجانب الجلد الذى يرقد عليه 
الصغيران. بينما غرقت حواء أخيرا فى النوم. فشبك 

استيیقَظت حواء مرات كثيرة أثناء الليل. لم تعد 
کیف أطلقت صرخات. فگرت. کل ما لم أعرف کیف 
أعبر عنه أطلقته فى الهواء. ندمت؛ لأنه خطر ببالها 
أن تغلق الطريق أمام التوءم لغضبها من الألم الذى 
قدره لها إلوكيم. فكان دخول الحيوانات حلا لحقدها 

عند الفجر فتح آدم عينيه. فابتسمت له. نظر 
الرجل والمرآة إلى الابن والابنة. 


۷۸ 


إنهما مختلفان عتا - قال آدم - لا أعتقد أنهما 
يستطيعان المشى . 

ربما فى خلال عدة أيام ‏ قالت حواء ‏ فالمهر 

ومادا سیآکلان؟ 

نظرت حواء لوجهى الصغيرين. اقتريت. ونظرت 
داخل فمیهما. 

ليس لهما أسنان يا آدم!. 

المهر والعجل يأكلان من أثداء آميهما. ألم 
تخبرينى أن شينًا عذبًا يخرج من حلمتيك؟ 

لست حواء نهدیها. کانا يۇلانها. وکانا کبیرین 
ومتورمين. رقدت وأغمضت عينيها. ما الذى كان 
ینتظره آدم» آلا یکتفی جسدها بصنع الابنين فقط بل 
بتغذيتهماة كانت متعبة جدا. لقد حان وقتها وتجاوز. 
وكانت الآن تريد أن تنام أيامًاء وتستعيد قوتهاء وتشعر 
أن جسدها عاد لينتمى إليها. بدأ الصغيران يبكيان. 
وکان بکاؤهما یخترق جلد حواء کأنه یخرج منها. ظلت 
ساكنةء بعينين مغمضتين. كان صوت البكاء حزيتًا. 

إنهما جائعان يا حواء - قال آدم ‏ أكليهما ما 
يحرج من صدرك. 

ولم لا تجرب أنت يا آدم؟ فأنت أيضًا لك 
حلمتان. 
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نظر إليها آدم دون معرفة فيما يفكر. أخذ أحد 
اللو و ت خو الور ته ك حدر نة 
فنهضت. كان السير يلها لكنها خرجت من المغارة 
كيلا تنسمع اليكاء. ناداها آدم. يا حواء يا حواء الي 
آين؟ لكنها لم تردء ولم تلتفت. كانت تود أن تنام 
أسندت ظهرها إلى جذع الشجرة. وكانت بالكاد تسمع 
کان یکت ا کا ال هن ده 
إلى مركز السماءء مضيئّة الربيع الأزرق. صار وعيها 
دائرة سوداء ونجول صوب سكون النوم. 

شعرت بجسد الحية البارد يلمس ذراعها. ونا 
استطاعت أن تخرج من ثقل النوم الذى لاذت إليهء 

کان یجب آن توقظینی. 
صنعت رجلا وامرأة لإلوكيم. 

الت دك كرا 

هل لاحظت آن الحيوانات تسير على أريع؟ 

آنت تزحفبن . 

اتم انو انك لن لف حب كتنر فل 
فرس آو بقرة. أآنت تسيرين منتصبة. لهذا سيولد 
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TIE‏ وضعيقا. وسيجب عليك أن تطعميهم 
وتعتنی بهم حتی یکبروا. 

أن انام لے اله ت اي الها همها 
یخرج من ثدیی. 

عندما أخرجكما من الجنةء قب إلوكيم مسار 
الزمن :فى الحاة کت الد ة .اال ها كنت اي 
آندا خسار قله یگن رورا آن اتی نف ها 
كنت ستموتين آبدا. الواقع الآن يجب إعادة خلقه. 
والخلق يجب أن يعود لنقطة يمكن اليدء منها. 

لا أفهمك. 

نسلك يا حواءء سيعيد الزمن إلى بدايته. يجب 

سيشعر نسلى بالجوع والعطش,» وبالمعرفة أيضا؟ 
وهل سيحلمان؟ وسيتخيلان؟ 

دسلك صورة منک . 

اال ورك و و ا 
لعرفة اکا و ن فو ای کت و 


ذلك خالدة وكاملة؟ فلا معنى لذلك عندى. 


أنت خطتة جدا ‏ قالت الحية متيكمة ‏ الخلود 
لا يحتاج إلى معرفة. فى المقابلء الحياة والبقاء 
يستلزمان المعرفة. المرء يتساءل وينبغى أن يجيب 
تفه فلا رتولا تهول تهر المعرفة قاتمة :ما 
الضرورة فى أن يعرف المرء أنه سعيد إن لم ينقصه 
شىء الكمال جمود. لكنك فد تشعرين بحنين. 


حنين؟ أنا لم أعرف حياة أخرى سوى هذه. أنت 
من أخبرنى أن هناك طريقة أخرى للحياة. 

من الممكن أن نشتاق لشىء لم نعشه أبدا. وريما 
غرس فيك إلوكيم الحنين حتى تأكلى الثمرة. 

أنا لا أعرق بالفعل ما أفكر فيه. ولا أدرك لماذا 
فعل ذلك. 

8 4ر ان الست تی که ف 
مسل خلق مخلوق على صورتكف وشيبهك. وانتزاع کل 
شىء منه باستثناء المعرفةء ومنحه عانًا ثم الانتظار 
و کان ر ال اوو وا يی 
الأولى. 

کت اجهل أشاء رد الان أعركيا رخا خو 
کا ا ی ت ردد ما 
عقبى أكثر منكما. انظرى كيف آزحض. أنت سيدينك 
نسلك القادم» لكن بمجرد اكتسابهم مزيدًا من المعرفة 
ستستعيدين هيبتك. فى المقابل لن يدافع أحد عن 
حية حزينة. وسأصير تجسيدا للشر. 

آنا اة ےقالت وا 

كنت أعتقد أن إلوكيم لن يتأخر فى إنقاذى من 
فا القناءع الك تكن التب ل بزال هترا 
لديه. 

ربما تالم آكثر مما نتخيل. 
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إنه يعرف أكثر من اللازم. والمعرفة والآلم 
لايفترقان. يجب أن آنصرف _ قالت. وانزلقت فوق 
جذع الشجرة - وانصرفى آنت واعتنى بصغيريك. 
وانزلى لغريزتك الحيوانية. ما من أحد أفضل منك 
للقيام بذلك - همهمت ساخرة وهى تبتعد بين الأجام. 

قى طريق عودتها إلى المغارة. كان التوءمان 
يصرخان بقَوة ظنت معها حواء آنها قد تجدهما قد 
کبرا. أسرعت خطاها. ونا وصلت کان آدم يحمل 
أ خد فاد وگان الخف ر م راا وبرأس متدل. 

دع ا خر اا قات جوا 

وسدته ذراعها. كانت الطفلة. وكانت تصرخ 
بطاقة رتتيها وبعينين مغمضتين ووجه آحمر. ما أن 
اكان ذف المح فى ا کے ات داه 
وسال اللبن مثل ماء ينبوع. فأمسكت مذهولة رأس 
الصغيرة وقربت فمها الصغير من حلمتها. 

أعطنى الآخر يا آدم انتبه له وضع يدك تحت 
رأسه. 

سلكت جو اء كا ال رة كانت اة ته 
ثديها بضغط. فتدغدغها. وضع آدم الطفل على 
در اغا الا رى وخا الفرفص اء خلت خواء نحي 
هد الى اة ود الا ساد المت فى 
آدم الصعداء. 

وجدت الحية بالخارج. تقول إن نسلنا سيكون 
ضعیفًا . وعلینا أن نعتنی بابنینا حتی یکبرا - همست. 
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لوفت طویل؟ 

لم تخبرنی. 

شىء حال دو تفعلنن ماتفعل 
الحيوانات دون أن تشبهيها 
الآن. أرأيت كيف بدأ لبنى فى التدفق بمجرد ما 
شعرت بجوعهما؟ کأن جسدی يطيعهما. رغم آنهما 
صغيران. انظر إليهما. لا فائدة من تكبرى. 

أهذا ما قالته لك الحية؟ 

شىء كهذا. فهى لم تدرك كذلك ما حدث كلية. 
آلغاز ما تقوله. 

كانت عينا الرضيعة متو حتىن ورمادیتىن. وکانت 
الرضيعة مغطاة بطيقة دهنية بيضاءء وملامحها رفيقة 
وكاملة بشكل مدهش. آما بشرة الرضيع وشعره فكانا 
أك ر عة و فاو ادان ا عا 
البقاء حيين لأشهر طويلة بلا خياشيم ولا حراشف. 
لایو ف ما و 
ألغموض› فكرت . 

لسعسد ن شيع ا لتوءمان» آرت وء افد أن 
يغسلهما. قام بذلك بحيطة كيلا يرعبهما. كان شعر 
الأنثى فاتحاء وكان الرضيع ينظر إليه بحملقة. غسل 
الأيادى والأقدام الصغيرة, والمؤخرتين الصغيرتين. 
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نظف وجهيهماء وتقحص أذنيهما ي 
ن را 

أنها تفيض لبتًا؛ ثديها ممتلن وقلبها كذلك. 
HE EE‏ 
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فى اليوم التالى كان المطر خفيفاء فخرج آدم من 
الملغارة مصطحبا كلبه قابيل. لم يتوقف عن التفكير 
فى لغز هذين المخلوقين الخارجين من نفق مظلم ظن 
آنه قد يختفى يبداخله أكثر من مرة. كانت حواء 
ترتجف إن ضحكت بعمق. وكان التقاط هذه الرجفة 
بالنسبة إلى آدم استنشاقًا لهواء الفردوس من جديد. 
تساءل إن كان الآنء فى المقابلء سيتذكر الألم الذى رآه 
هى وجههاء فى جسدها المنتفض والمثقل لتطرد من 
داخلها ثمرة بذرة قد يكون هو نفسه قد ساعد فى 
نموها لا رواها بالسائل الذى يخرج من قضيبه. لكن 
ما من شجرة تبكى عند الولادة. النباتات تظهر دون 
ضجيج. وعلى عكس ذلك الحياة تنبت من حواء كأنها 
كارثة. هو لم ينزف» لم يتغفير شىء فى جسده ولم 
يۇلمه فسيولوجيًا فى تلك الولادة شىء. اذا هو لا 
وهی نعم؟ ما معنی ذلای؟ 
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سار صوب النهر وفى نيته رمى الشبكة وصيد 
تغط الا سهاكف: 

Sal O E 
فى شكل ثعابين نحيلة تشكل دلتات كثيرة قى الطمى‎ 
الأحمر. كان قابيل وآدم يخطوان بثقة ويقفزان بين‎ 
البرك» مستنشقين الروائح القوية. فجأة توقف قابيل.‎ 
رفع أذنيه ونبح. بين الآجام لمح آدم دبا صغيرًاء جروا‎ 
ينظر إليهما بفضول. عاتب آدم قابيل. فبعد أن رأى‎ 
الحو اناك تخا ی اس تخل أن فااكة مها كن‎ 
تعود لما كانت عليه أيام الجنة. كان مشغولاً بالحيوانات‎ 
الصغيرة التى عليه أن يستمر فى صيدهاء لكنه كان‎ 
PO PR CG EO PE AORN 
ارت من اتر اة ا وة ورو ل رك‎ 
الدب الصغیر. وکان آدم على وشك آن یمد يده ویریت‎ 
على رأسه عندما سمع ضجيج حيوان كبير يقترب‎ 
مرا اة ا صان واوران شر كانت الد ال‎ 
تركض نحوه. وفى حيرة أمام عودة الشك المفاجئ‎ 
والعدوانيةء قفز آدم إلى الشجرة الأقرب منه ويداً‎ 
يتسلق مرعوبًا. طاردته الدبة مزمجرة وغاضبة. شعر‎ 
آدم بمخالبها تخريش بطن قدميه. المه جلده وقلبه.‎ 
قفز قابيل لحمايته وهاجم خاصرتها. كان الكلب قوياء‎ 
ببوز قصير ورآس صلب ومستدير. فوجئت الدبة‎ 
وضايقها تدخله» فسددت له ضرية من بين‎ 
الشجيرات. عاود قابيل الهجوم. فتوقفت الدبة. صاح‎ 
آدم من فوق الشجرة. انتبه يا قابيلء دعها فى سلام.‎ 
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کان الكلب بر أستانة فن فواتم الد ومخالييا. 
اجر هو د و ار ج او 
الحيوان الضخم وانقض على الكلب فجاأة. آخر ما 
شاهده آدم كان رقبة قابيل بين بلعوم الدبة. التى كانت 
تة ھن جاتب الآ خر و ارت غواء ات الكت 
رجفات ألم حادةء آنة طويلة وحزينة, وكانت كلمة 
مذعور آخر ما سمع قبل أن تترك الدبة جسده بلا 
حياة عند قوائمهاء وترفع عينيها صوب الغصن المتعلق 
عليه آدم. 

لا يعرف الرجل كيف قتل الدبةء استرجع رائحة 
الحيوان ومخالبه الملطخة بدم قابيل الحارء وقوته 
الهائلة. لكنه تذكر أيضًا قوة غضبه اللانهائية والحجر 
الذى هشم به وجهه وعينيه وأنفه. 


i‏ کان ينزف. کان مخدوشا و و کک 


اانا فک ا غ کی کی کے ھا 


الأرض» بعينين مفتوحتين ومجردتين من نظرته الوفية 
والمتيقظةء عاد آدم إلى نفسه. لم يكن يعرف إلى أى 
حيوان تحول فجاأة. حيوان قادر على قتل دبة بيد 
عزلاء. کان جسده ينتفض كأن الريح تضربه بسوط. 
جا غای ‏ ا ا هة کیو دی ا 
وضامراء وبرآس رخو يستند إلى جذع الشجرة. حمله 
وغانقة لقت رای من قبل قابا خیوانات کانت مها 
النمور والأسود. ولم يكن يفكر فى شىء عند رؤيتها 
سوی آکلھا. لم یکن یفکر فی كيف ماتت» والآن فکر 
فی کل هد الوت لھ نین لگن تة کان مها 
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کان يعرفه. کان یتکهن بما یفکر هو فیه. وکان یحمیه. 
ویلعق یدیه» ویلوذ به ویدفئه باللیل. کان مختلفا. جلس 
على الأرض بجانب الكلب. تذكره وهو يلعب. فبكى. 
غطی وجهه بيدیه ولم يتملك حزنه. 
- دفن قابيل. وسلخ جلد الدبة. وراح ختى النهر 
واغتسل من الدم. ثم رجع إلى المغارة. 

غا ی الط لے ال خو اء 
سنسميه فابيل. 

لم يرق لها ما رأته فى وجه الرجل. كانت مثله 
تحب الكلب. وبكت من آجله. ستشتاق إليهء لكن رنين 
اسم قابیل لھ بل لها عندما أخبرها آذم آنه سیگون 
اسم الولد. 

أعتقد أن علينا أن نسمى الولد باسم آخر. 

لا. إنه اسم حسن. 

لكن هذا الاسم سيجلب لك الألم دائمًا. 

سيتجاوزنى الألم. 

قتلت الدبة يا آدم وأحضرت فروتها ‏ قالت 
حواء - هذا يخيفنى. إنها حيوان ضخم. لم أظن أن 

ولا أنا. ولا أستطيع شرح كيف فعلت ذلك. كان 
بوسعی آن أفعل أآی شىء. 

لل غو غاها: 

نعم . 
۱۹۰ 


إلوكيم أيضًا أداننا بالموت. 

الموت. كلبه صار بلا حياة. بوزه جاف. عيناه 
مظلمتان. رآسه متراخ. وعند دفنه کان بارداء E‏ 
فق لحظة واخدة کل ما کان یجعله قابیلاً اختفی. 
وما تبقى من الكلب يوجد الآن فقط بداخله 
وبداخلهاء وفى رسومات جدران المغارة. كانوا من 
التراب وإلى التراب يعودون. هل سيعرقف الآخرون 
ذات يوم فى أى جزء من الأرض استقرت حواء وآدم» 
والطفلان حديثا الولادة؟ ومن سيتذكرهم؟ وكيف 
سیتذکرونهم؟ تذکر حلمه حین رآی أشجارًا برءوس 
.--بشرية تتساقط مقطوعة. لا فائدة تذكر من إتيان 
او و من ارال و اعا إلى اا كه 
سيموتون. واحدا وراء الآآخر. وسيبقون بأفواه جافة 
وعيون مظلمة. بآجساد باردة. متصلبة. مثل قابيل. 
ومع دلك سيشعرون بالجوع والحنق كل يوم ليبقوا 
على وجه الحياة. كان آدم مندهشا من رؤية نهم 
الطفلين لثدى حواء. تسكن الرغبة فى الحياة بداخل 
کل حيوان» كل نبات» كأن الموت لا يهم كأن الموت 
محض أكذوبة. 

تحول غضبه إلى حمى استقرت فى أعلى فخذه. 
وكان جسد حواء يشع ببياض اللبن السائل من ثدييها. 
فى ظلام المغارةء ونائمة مع ابنيها على فروة الدب 
السوداءء كان جلدها يبرق سابجا خلف ومضات التار 
الذهه واليرت اة اكا اسا و خددة 
ومضيافة. أوقفت هى دفعاته حتى تراجع خوفها من 
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أن أحشاءها ستؤلها. بعدها الات هننن 
وه او اليجو وء ال ا 
جشده جصدها: گان آذه حطر ماس ته رار القوة 
التى بها مزق الدية وتؤلمه يده المستندة إلى عظام المرأة 
الرقيقة. بالنسبة إليهاء لم ترسخ الأمومة الصورة 
ا س ت اوی ا اک 
بكثير من القوة. وانتبهت أنه يدرك ذلك ولهذا لم يكن 
ره ن مال 0 و رر ا 
المظلم والرطب. 

هكذا مضى زمن قصير ما بين ميلاد التوءمين 
وهاجس حواء بأنها تأوی بداخلها مخلوقات أخرى. 
کانت موجات بحر آخر تضطرب فی بطنها. تذکرت 
الحية وهى تخبرها أنها ستكرر التجربة. ورغم أن 
ذلك كان ضد إرادتهاء إلا أنهاظنت أن للجسد 
توراه و لاطا لكر ة الأول لم تعر يالوق كان 
أمها ينطوى سريعًا. كان يمحيه دهشتها من رؤية 
مخلوقین آخرين صغيرين يبدءان ليكونا مثلهماء ولغفز 
أنهما كائنان لا يمكن التنبڙ بمصيريهماء ومع ذلك ويا 
للغرابة. هما جزء منها. بكاؤهماء جوعهماء بردهماء 
صان الها غير آنها ك ده شتا من دذاتها 
وكثيرًا ما كانت تجد السكينة وهى مستلقية بجانب 
الرضيعبن اللذين يتغذيان منها. السماء والنهرء 
والطبيعة التى تتشكل أمام عينيها وتغرب, والليل 
وأنواره اللانهائية, والبحر المنغلق بشكل سرى. 
والشمس والقمر, والأشجار والحيوانات» كل ذلك 
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يحوى سعادة رغم أنها خفيفة ومهددة إلا أنها لا تخلو 
ومداعباتها وتعرفهما عليهاء ورؤية طرب عيونيهما 
وأيديهما الصغيرة عندما يقتريان» تجعل من الصعب 
لعقاب متعسف وعظيم. 


٠۹۳ الکون‎ 


۲ 
اكير وا وتناسلوا 


نظر آدم إلى التشققات فى الأشجار. صارت 
كثيرة. وصارت أغلب الأشجار فى الطريق من المغارة 
إلى النهر مخططة جذوعها. لم يكن يعرف العد» لكن 
يكفيه رؤية أشجار كثيرة مجروحة ليعرف أن هذه 
الأرض التى يسكنها تستهلك حياته شرخًا وراء آخر. 
لو كان ذلك قليل. فآثار الزمن تطبع على جسدى 
ابنيه. هکذا كانت حواء تعد الأيام: برؤيتهم يكبرون. 

وكبروا - بالفعل - رغم آنهم لم يبلغوا النضج. 
وكان هابيل ولبودا أصغر من قابيل وإقليماء مع أن 
الفرق بينهم لم يكن ملحوظًا. وكان الزمن الذى 
استغرقوه هم الأربعة ليتعلموا المشى والكلام والاعتماد 
على النفس يبدو لا نهائيًا وهو يعمضىء» غير أن آدم 
الآن يحن إليه. لم يكن من السهل فى شىء تعليمهم 
أمور الحياة. ولم يستطع أى منهم المشى إلا بعد 
الزحف على آربع. وكلما حاولوا الوقوف. وقعوا 
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وارتطموا بالأرض. ولا کان يبدو حتى نهم يفكرون 
بالقرب من الصخور. على حواء وآدم ان يقوداهم ف 
وهما منحنيان يمسكان بهم فى خطواتهم الأولى. لم 
يكفا عن مراقبتهم أبدا. وما كان ينقصهم من المهارة 
كان يفيض عنهم فى الفضول. كانوا مثل آمهم. يريدون 
لمس كل شىءء لكنهم يجهلون آن النار تحرق وآنها من 
ليأكلوهاء لكنها لم تترك أثرا كبيرا. ولم يكن آدم يدرك 
أن أبناءه جاهلون لهذه الدرجة. اعتاد أن يفكر فى أنهم 
ار انوا ولو 
ويتغوطون حيث يشعرون بالحاجة لذلك. ويعد نضال 
قنك استطاعوا ن يفهموا آنه ینبغی الخروج من المغارة 
وتغطية فضلاتهم بالتراب. وما بدءوا فى الانتياه إلا مع 
بداية تكلمهم. وكان فهم كلامهم فى البداية عملا 
قافا و قل الولدين استطافت الها وكودا أن فر 
الضحك. كانا يموتان ضحكا مع سماعهم يقولون: ماء. 
قط» ثدى. لكن مع مرور الوقت. نّا امتلأت أفواه 
الأربعة بالكلمات» انتبها أن كلا منهم مختلف تمامًا عن 
الآخر. فكرا فى أن بوسعهما تعليمهم كيف يعيشون» 
لكن دون أن يحبسوهم فى المغارة. 
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كان خوف حواء من الشتاء ومن ألا يصير لبنها 
كافيا لتغذيتهم دافعًا ليتحول حدسها بالأرض وثمراتها 
إلى معرفة يقينية بالنباتات. فصار ينمو حول المغارة 
الآن لوز وكمثرى وعنب وقمح وشعير وجذوع تؤكل. 
وورث فابيل وإقليما من أمهما مهارة زراعة البقول 
والا عاب وها من انا يهتهان بالخا ةا 
أبدى هابيل من صغره ميولاً لمعرفة الحيوانات» وربى 
نعاجا يحلبونها وأغنامًا تغزل لبودا فروتها بحيث 
تصير رداء يكفيهم الحاجة عن قد القتل ليتزودوا 

لم تشعر حواء بنوستالجيا لطفولة التوائم. ولم 
تتحسر مٹل آدم على السرعة التی بها قد کبروا. کان 
يقول إنه لا يزال يراهم صغارا يتجاسرون لينهضوا 
بمفردهم ويترنحوا ويسقطوا أرضًاء بينما هما يراقبان 
ما بين امزح والخوف. كانت حواء تدز هذه الضةر 
برقةء لكنها تفضلهم الآن وهم يعتمدون على أنفسهم. 
لم تنس التعب العميق؛ حيث لم يسمح لهما الأبناء 
بالتنفس» وحيث كانوا متعلقين بهماء كأن أجسادهم 
تنتمى إليهما. وبينما كانا يتعلمان زرع الأرض والتزود 
يرداء وغذاء - بحيث لم يتحتم على آدم الخروج 
وتركها بمفردها مع استحالة مراعاة الكائنات الأريعة 
الخيرة والضعنفة افا اة دة مشن ف 
مكان إلى آخر وحاملين الأطفال على خصريهما. فى 
الشتاء ات الارلى نحت عه اكاد تارهد 
والانتقال ليلا ونهارًا إلى عالم من الهمهمات حيث لا 
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تحل الكلمات شيتًا وحيث صارت الفطرة دليلهما 
الوحید. عانی آدم أکثر منها من تغییر روتینهء لکنه کره 
رحلاته الطويلة والصيد؛ لآن حنقه من أن يقع لهم 
مكروها كان يدفعه للعودة مهرولاً. وفى النهاية وصل 
لخلاصة مفادها أن الجوع معا أفضل من المجازفة 
بمواجهة أخطار العالم التى ستفرقهما. كان قاسيًا 
بالنسبة إليها أن تعتاد على رؤية جسدها وقد تحول 
لطعام لأربعة أزواج من العيون التى تطلب منها أن 
تقدم نفسها لهم ليلتصقوا بثديها. ولأنها شعرت 
بالخزى من مشاعرها هذه» لم تبح أبدا لآدم أن 
رغبات الهروب كانت تواتيها بتكرار. فمنذ شهد 
الولادتين وتحقق آنها قادرة ليس فقط على صنع 
مخلوقات, وإنما أيضًا على تغذيتهاء اعتبرها آدم 
معجزة. كان يؤكد آن إلوكيم قد منحها سلطة واسعة 
وجعلها تعانى من الدم والالام آملاً تفادی أن تتحداه. 
ولم تكن حواء تنفى ذلك. كانت معجبة بعناد آدم 
العدب» وتكريس وفته للمهن التى يخلقها لنفسه 
باستمرارء والرضا الذى تبعثه فيها سيطرته وفهمه نا 
يحيط به. مع ذلك» كان عنيدا ويصر على القيام 
بأعماله دون أن ينتبه لأثر مايقوم به مع مرور 
الوقت. كان يصعب عليه الصبر ورؤية سير الأشياء 
الطبيعى وتركها تجرى وفق ميولها وحكمتها. كان 
دومًا - متعجلاً. لهذاء رغم أنه يعرف دورة ثمرات 
الأرض. كان يفضل الصيد» كل ما هو فورىء وما يجلب 
له مكافأة أسرع لجهوده. 
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فى المقابلء كانت حواء تشعر مسبقًا بما يحدث 
حولها كأن نظرتها تتمتع بخاصية الرؤية من خلال 
عينين غير عينيها. ولم يكلفها جهدا أن تستمع 
بداخلها ما قد يفكر فيه الآخرون. وفى الوقت الذى 
استغرقه التوائم ليكبروا ويصلوا للبلوغء بدا لها آن 
ده ار ا و رها خا اا 
تتحسس بها ضيق أو توتر مشاعر أبناكها. كانت تقراً 
آرواحهم وعلامات مهاراتهم التی كانت تدهشها على 
الدوام. لقد فتح لها الخروج من نفسها هذا التناسلء 
وبصورة غامضةء طريةا لفهم لغات الحياة السرية. 
إلى حد أنها كانت تحدس مزاج النباتات والأشجار 
والسماء. ومع ذلك لم تستطع أن تتخيل إن كان 
أبناؤها يمتلكون متلهما معرفة الخير والشرء إن كانوا 
سيفقدون براءتهم دون أكل أية ثمرة محرمة,ء إن ظلوا 
أبرياء كما كانواء أيتعلّمون الحياة فى عالم مثل هذاء 
حيث أسئلة بلا إجابات» وحيث القتل ضروريًا من أجل 
الطعام والبقاء. 


فى الحياة التى استقروا فيهاء كان هابيل وآدم 
لافترقان: وقانل و اقلا ذل وکات واد تقك 
معظم وقتها مع لبودا الضئيلة» التى بكى آدم عند 
رها کان مو لد ھا فرتعا وملا آخدات ول معجرات: 
حواء وآدم وحدهما كانا واتقين مما يعرطفانه. بدا 
لحواء أن ولادتها أقل إيلاما. ربما لأنها كانت تعرف ما 
ينتظرها وأعدت نفسها للمعاناة. أطل هابيل أولاً. كان 
أكشثر سمرة من قابيل» وأكبر حجمًا. شديد البكاء 
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وبعينين مفتوحتين. وبعد راحة طويلةء عاد الألم من 
جندنك. طردت واد یود اء كانت ا ةة ية 
بعينين مغمضتين بشدة» ووجه مغطى بزغب أسود, 
وجبهة ناتئةء وشفتين مكتنزتين جدا. قطع آدم كلا 
الحبلين. ولفا الوليدين بنعومة بأذيال ثعالب. تجول 
ادم مع لبودا فى المغارة. واصطحبها بجانب النار. نظر 
إليهاوقال إنهاتشبه القردة. ولا تشبه الكائن 
الانسانی. اختفی زغب وجه لبودا بعد مولدها بقلیلء 
لكنها احتفظت بوجهها الصغير, وبالتقاطيع التى 
دجمعت فى وسط وجهها تحت الحاجبين الكثيفين. فم 
عريض وبارز» شعر قليل ومتفرق وأسود مثل حطب 
مبلول. كانت عيناها جميلتين ولامعتين؛ غير أنهما 
صغيرتان. ويالإضافة لذلك. كانت قدما لبودا ويداها 
الأجمل من بين كل الأبناء. وكانت ذكية وماهرة. وكات 
ی ا ا ا ی و ق 
وتختاط الجلودء وتغزل صوف النعاج. كانت رشاقتها 
وحجمها مزية. لم يضاهها آحد فى تسلق الأشجار 
وجمع البلح من أعالى النخل. وحمتها حواء ودللتها 
لتعموضها بشكل ما عن نقصان الهبات التى ولدت بها. 
ورغم أن أخوتها أجمل منها وأكبر جسدًاء بدا لحواء 
أن لبودا آكثرهم قوة. وأقربهم لجوهر ما يحيط بهم. 

مند زمن تتساءل هى وآدم عن الحكمة التى من 
أجلها جعلهما إلوكيم ينجبان زوجين من التوائم. 

اكبروا وتناسلواء هذا ما قالهء ولم يكن أحد 
تمن ها الخال سو افا 
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سیکون قابیل زوجًا للبودا وهابیل زوجا لإقليماء 
أكد آدم. هكذا تمتزح دماء الولادتين. فليس من 
المستحسن أن تمتزج دماء نفس البطن. هذا ما أخبره 
به إلوكيم من خلال حلم» حيث رأى نفسه عائدا إلى 
الجنة. كان حلمًا ملتبساء قال. كانت الجنة تبرق وهى 
هرمة وخرية. وكان يسير بصعوية فى الوحل وبين كم 
جذوع الأشجار المتساقطة على الأرض. كان يطفو 
بخار مبيض ورطب بين أغصان أشجار هائلة وتتدلى 
SEE a‏ 
متسلقة ذات أوراق مسنونة وكبيرة تخنق أشجار آرز 
ا ا ت اکا من فو ت الاد 
احا وط هوا ي ا اة د 
التى فيها كانت الأنواع تتثاقل بعضها على بعض. 
وتبدو كأنها فى صراع مميت. وآثناء سيره بلا قبلةء 
رأى آدم لبودا تعبر من غصن إلى غصن» وتتبعها 
غوریلا بعینین حزینتین جدا. ورأی قابيل يتبعها؛ 
مار قاط لتحاو وا خد ورا خر ها هى 
تتفادى مدقة خشبية يضرب بها الأغضان والجذوع. 
ورآى هابيل نائمًا وإقليما جالسة بجانبه بيدها فوق 
وجهه. وکان هو يحدث آبناءه» يأمرهم أن يعودواء 
لکنهم لم یکونوا یسمعونه. کانوا قریبین جدا لکن 
کآنهم بعيدون وا و دت ها فة کلمت 
الغوريلا بصوت إلوكيم: هابيل مع إفليما وفابيل مع 
لبوداء لا ينبغى أن تمتزج الدماءء أرعد بصوته. 
استیقظ آدم علی صوت هذه الکلمات یتردد صداہ فی 
نور الصباح. 


تكرر الحلم مرات كثيرة منذ كان الأبناء صغارًا. حلم 
فظيع». كان يقول لحواء. حلم يخنقه ويخرج منه حانقًا 
على الدوام» لكن لأنه يأتيه بإصرارء اعتبره آدم علامة 
واضحة لإرادة إلوكيم. 

گان کا کے ا لے رطا ودا کے 
نفس آدم. فقد كان يعاملها بتفضيل. وعادة ما كانت 
تفاجئه وهو ينظر إليها بملمح غير مصدق فى وجهه 
كأن من الصعب عليه قبول أن تكون قد ظهرت بينهم 
بنفس الطريقة التى ظهر بها الآخرون. بدا طبيعيا 
لحواء أن يتقاطع التوائم فى زواجهم. بخاصة عندما 
فکرت فی أنه لو لم یولد مع کل ذکر آنٹی» لكان عليها 
هى أن تتناسل من آبنائها. فظيع هذا العالم كانت 
تفكر هكذا فى مرات ليست بقليلة. فظيع الارتياب فى 
حياتهم» كل ما يجهلونهء رغم العقاب الذى عانيا منه 
من أجل المعرفة. كيف لا تتخيل أن إلوكيم يسخر 
منهما؟ إلوكيم القاسى. أب قاس يهجر مخلوقاته. 
ولا وا ما ووا که هو 
الأمومة لا تنتهى إطلاقًا. كما لا ينتهى الألم. أبناؤها 
الآن صاروا مراهقين. وسريعا ما سيتحتم عليهم 
التزاوج. ولأنها تعرف أحلام آدم والمصائر التى تجلبهاء 
حدست بينما كانوا يكبرون آنه ما من طريقة لتجنب 
ا و و 
يرتطم ونادرا ما بكى. كآنه منذ نعومة أظافره يحتفظ 
بوعى بالغ ينتظر بصبر نضج جسده. وبالنسبة إليه 
كانت إقليماء إقليما الجميلة, بداية سعادته ونهايتها. 
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وکانت حواء تراهما مثل وجه کائن وظهره لا یکتمل 
وجو وال دما ان ها کلاھها کان هو 
متجهما مع الآخرين لكنهما دافئان وبشوشان فيما 
بينهما. كانا يمتلكان ملكة التفاهم بمجرد تبادل 
النظر. وكان جمال إقليما الكامل. الذى كان يريك 
هابيل وحتى آدم» طبيعيا جدا بالنسبة إلى قابيل مثل 
ازدهار شجرة متأهبة لمنح ثمراتها. كونه يراها بهذه 
الشفافية لا يعنى - مع ذلك - آنه غير مبال بجمالها. 
علی ا کور ار د ات کاو ھا یں ان اکا 
زوجته» التى ستعيش معه إلى الأبد. 

هل أنت واثق يا آدم أن إلوكيم قال ألا تختلط 
التهاءةفالخبوانات اط 

ترک بدا ها لا ا 

لا أستطيع مخالفة أحلامى»ء قال هو. وكان 
وا ا ا 
لهابيل. فموهبة هابيل فى التواصل مع الحيوانات 
كانت تذكر آدم بالطريقة التى بها كانت تطيعه هو فى 
الفردوس. كما كان جميلاً مثل إقليما. تفوق قامته 
كام ننه ركان يا هة التخاسي ائه ال اة 
والمستقيمةء وجبهته المرتفعة ووجنتيه العاليتينء وكانت 
عيناه» مثل عينى أخته» بلون أوراق شجرة الحياة 
الفاتح. قابيل كان أصغر حجما. وكانت ملامحه 
متناقضة مع ملامح أخيهء لكنها كانت مريحة بل 
وحتى جميلة. مع ذلك ريما لأنه شعر منذ صغره أن 
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ميله إلى الزراعة وصمته قد خيب أمل أبيهء تحول 
قابیل لصبی نفور وصموت. کان يسير منحنيًا. وكلما 
حدثه أبوه» کان يخفض أمامه النظر. کان حزيتًا - بلا 
شك من المقارنات المستمرة بينه وبين هابيل وحتى 
بينه وبين الكلب الفطن والوفى الذى ورث اسمه. مع 
حواء عثر على إيماءات رقيقة تعوض صمته. فكان 
يأتيها بثمرات الكمثرى الأكثر عذوبةء نتاج سعيه 
الدعوب ليضاعف النباتات بمزجها فيما بينها وريها 
بماء الينبوع عبر قنوات شقها بيديه. كانت إقليما 
وقابيل يحصدان زرعات غريبة تذوقتها حواء ولبودا 
فأمرضتهما أكثر من مرة. لكن إذا كان ظهور قابيل 
وإقليما لا يحدث ضجيجا بسلالهما النباتية. فدخول 
هابيل إلى المغارة كان انتصارًا: كان يأتى بلين النعاج 
التى تسير وديعة فى فطعانء ويصطاد الغزلانء ويرعى 
الأغنام» وزیی ريد ا من الكلاب وخ شبن لقانب 
الغنائم مع طيور مثل الصقر. وكان من الصعب مقاومة 
طيبة هابيل البريئة. كانت حواء مقتنعة بأنه لن يعرف 
شيتًا عن غيرة أخيه. كان عالم هابيل بسيطًا وهادئًا. 
يدعمه قبول أبيه المستمر وإطراؤه وصحبة الحيوانات. 
ق انامه ما ف غات لتر اة 
ويعود عند غروب الشمس بحكاياته. وبينما كان قابيل 
مستاء؛ لأن إلوكيم قد طرد أبويه من الفردوس» كان 
هابيل؛ على العكس.» يريد كسب رضاه. وعلى الحجر 
الذى لم يكف آدم عن تقديم أولى ثمار عرق جبينه إلى 
الآخرء قدم هابيل أيضا قرابينه. 
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أشواك السمك. كما أنها تفكر أكثر من إقليما - ألحت 
حواء. 

لو لم تشغلى بالك كثيرا بقابيل» ستنتبهين أن 
لبودا تحبه هو ولیس هابیل. 

سحب انل قفن السهل أن م 

لا قول انها لا تة لكها تفل كال. 
بعضهم البعض مثلنا بعد أن أكلنا ثمرة الشجرةة 

لا أعتقد أنهم سيتأخرون فى ذلك يا حواء. 

هل لاحظت آن لبودا وإقليما صار لهما تديان؟ 

نعم. وبمجرد أن تنزفاء علينا أن نهب لكل واحدة 
منهما زوجا. 


كم أخاق هذا اليوم يا آدم. 


غرس آدم أوتادا منذ فترة طويلة عند مدخل 
المغارة ليمنع دخول الحيوانات وهجومها عليهم. مع 
ده کان من الھک أن يحدت ذلك فی آی يوم. فالاآن 
زاد عددهم. يحتفظون بالأغذيةء ويطبخونها. رائحة 
حيواتهم كانت تطفو من بعيد. وكلما قل الغذاء وعاد 
البردء تقع الملخاطر. وحانت ساعة خروجهم من 
هناك. شرعوا فى البحث عن مغارة أخرى. كان هناف 
الكثبرات فى التكوينات الصخرية الحيطة لگن ما 
يحتاجون إليها يجب أن تحوى مدخلا عريضًا يمكنهم 
أن يحفروا أمامه خندقا. فلا يمكن الدخول إليها. هم 
وحدهم من يستطیعون عبوره سيرا قوق جذوع 
ينتزعودها بالليل. 

فكرة قديمةء قالت حواء. هكذا منعهم إلوكيم من 
العودة إلى الفردوس. إنها فكرة الهوة. 

سيخلقون الآن هوتهم. 


عثرت لبودا وحواء على مغارة تتاسب أغراضهم. كانت 
عريضة» عالى سقفها ويضم فجوة فى جزثه الأعلى 
يمكن منه خروج دخان الموقد. 

عثر قابيل على جذوع يمكن بطرفها المسنون حضر 
الأرض. وحدد آدم عرض الحفرة التى سيحفرونها. 

كان قابيل وإفليما قويين. فحفر كل منهما بجانب 
الآخر وفى الوقت نفسه»ء دون أن يشردا. وحاول هابيل 
ولبودا تقليدهما. فاستسلمت لبودا مضطرة. ولم 
يستسلم هابيل. يريد أن يبين لإقليما أنه قوى مثل 
قابيل» فكرت حواء وهى تلاحظه. أى قدر يصنعه 
إلوكيم بجعل واحدة أجمل من الأخرى؟ لماذا يستحوذ 
الجمال على كل هذه السطوة؟ كانت تستطيع أن ترى 
هابيل وادم يتابعان حركات إقليماء يتوقفان عند 
استدارة مؤخرتها وساقيها الطويلتين وذراعيها 
ونهديها. كان لا يمكن» حتى بالنسبة إلى حواء تجنب 
الأعجاب بجسدها المرن وهو ينتصب وينحنى ليحفر 
الأرض. أدرك آدم وجود حواء وهى تستريح لحظة 
تحت شجرة. فنظر إلى ابنته بجانب عينه وغض بصره 
سریعا وهو یشعر بخزی ما قد یکون فکّر فیه. بدون 
خبث» لم یکن هابیل یداری افتتانه. نظرت حواء إلى 
قابيل وقد توقف فجاآةء آخذ إقليما من ذراعها ودفعها 
لتقف أمامه. ومن مكانهاء بلغت رؤية ابنها يتحدى 
أخاه» يهدده. ورأت هابيل مرعوبًا ينظر إلى أبيه؛ الذى 
أمر إقليما أن تستريح بجانب حواء. لست متعبةء قالت 
هى. لا يهم قال آدم. رافقى أمك. 
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جلست إقليما بجانب لبوداء التى كانت تغزل 
حصيرة من نبات متسلق. إقليما المنعزلة. انتبهت حواء 
آنها من صغرها كانت محاطة بطبع رقيق يعزلها عن 
الآخرين. كانت طفلة جميلةء لكنها كلما كبرت كلما 
حاصرها جمالهاء مثل الهوة التى فرقتهما عن الجنة. 

ما من شىء فى الطبيعةء لا بين الحشرات ولا 
لار ق وک ا ا ا 
تحدثه إقليما دون أن تفعل شينًا سوى حضورها. إنها 
أجمل منك اعترف آدم لحواءء وهو يقول لها إنه لم 
يفكر أبدا فى أن أى مخلوق سيقاريها فى الجمال. 
وكائت حواء» حتى وقت قريب تعتقد أن إقليما تتمتع 
بنفس براءة هابيل» براءة مطلقة ونبيلة. عاجزة عن 
إنجاب التعقيدات التى تعذبهما. 

EE EC OE ES 
بالسذاجة التى بها يعتقد هابيل بطيبة العالم‎ 
الفطريةء بسعادته الدائمةء بدهشته مما يعتبره‎ 
الآخرون غير قابل للادراك. ومحيرًاء بل ومنحرفًا.‎ 

فى الجنةء أخبرتها الحية أن إلوكيم لا يريد أن 
تمتلك هى وآدم معرفة حتى يكونا وديعين مثل: القط 
والکلب. هذا کان هابيل. مخلوقًا منزليًا جميلاً وحلوًا 
وودیعا؛ بسيطًا مثل طفل. 

لكن إقليما لم تكن مثله مهما أرادت أن يعتبراها 
بنفس الطريقة. إقليما كانت مدركة لسطوة طاتها 
البرافة: و مم ارس دل گان جر هو ك ا 
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يصتع اختلافها. ومع ذلك لم تكن حواء على يقين من 
آتها تلاحظ کلية ما تثیره فی أخويها وحتى فى آدم. 

کانت لبودا تستر جسدها بجلباب غزلته من 
قطعة جلد ضئيلة. 

عليك أن تسترى جسدك يا إقليما ‏ قالت الأم ‏ 
فأنت لم تعودى طفلة. إنك تثيرين أخويك وحتى أباك. 

لیس ذنبی آن آکون ما آنا عليه - ردت هی. 

أعرف ذلك. 

ثم كيف أنظر أنا إليهم ولا أثار؟ هم من عليهم أن 
عندما تتكلم تصير حاأسمة. 
لا نثار؟ 

تتمنين أن تثيرى قابيل» ليس كذلك يا لبودا؟ ‏ 
قالت إقليما: 

أحقيقة ذلك يا لبودا؟ - سألت الأم. 

تھا ها شمر ت انت رة من قال قال 
ودا انه آقل کال من فاسل ونا أقل كلا فن 
إقليما . ) 

لكن قابيل توءمى - ردت إقليما - هو لى وأنا له. 
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وهابیل حتی لا ينظر إلى - جاوبت لبودا - بينما 
قابیل یجلب لی فواکه ولورًا. 

هابيل لا ينظر إلا إلى نفسه. لا يحتاج إلينا. 
لايحتاج إلى أحد - قالت إقليما: 


انچ خا الت اع ی 


إنه لا يرتاب أبدا - ردت إقليما - لا يتساءل أبدًا. 
يتفاهم هو وحیواناته جیدا جدا. 


صمتن. ونظر الثلاث إلى الرجالء الذين كانوا 
يواصلون الحفر. 

أتكون حقيقة أنهم وحدهم من يثارون؟ كانت 
إقليما ولبودا صغيرتين جدا على معرفة ذلك لكن 
حواء نعم كانت تشعر بشهوة جسدها كلما عانقها آدہ 
بالليل. مع ذلك كان قربه هو ما يثير لديها هذا 
الإحساس. ومجرد رؤيته لم تكن كافية. نعم كانت 
تفکر أن آدم جمیل. وکانت تعب بحجم ذراعیه 
وعرص صدره وفوة سافیهء لکن عینیه. وطریقته فی 
النظر إليها ما كان يحول النهار أو الليل إلى فرصة 
O NE‏ 
جديد» فى وسط عزلة منفاهماء سلوى أن يكونا معا. 
يبدو الرجال ‏ بلا شك - أكثر قابلية لاإثارة. فالجمال 
فی حد ذاته یخاطب أجسادهم. وعند رؤیتهم ینظرون 
إلى إقليماء كانت تشعر بهم غرباء فيما بينهم واقعين 
تحت سطوة غريزة تحثهم على التنازع على الغنيمة. 
كيف نفهم أن الجمال يقلقهم بهذه الطريقة بدلاً من 
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قن يرسمخ لديهم الرغبة فى الاحتفاء به؟ يجب أن 
سال آدم» فكرت حواء. فهابيل لن يعرف الإجابة 
بالتآكيد. وريما لا يعرفها قابيل كذلك. أيكون جمال 
لا خا ا ان غا ا ا هى 
ندا ر دة قال أن افا ساف هاا 
أن و وا فة انب الاجر كان جلها مها 
وممتلنًا بالحراشف» ووجهها مسطحاء ولها ريش ناعم 
فوق رآسها. 

هل راك ارک افا 

بماذا یحلم؟ 

من أن يحعلنا سعداء؟ 

من القلق والبحت والتحدى. 

لقد قلت إن إلوكيم تركنا بمفردنا ليجرب إن كنا 
قادرين على العودة لنقطة البدء. آنكون حينها فقط 
سعد |ے؟ 

انتقو خو وله تكن تود الا يفاط 
Sl E a EA E‏ 
گی الظلام؛ ولم يجبها أحد. 
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استغرق شق الحفرة قمرين كاملين. فى القمر 
الثانى الجديد نزفت إقليما ولبودا. فعانقتهما حواء 
وهدأت من خوفهما. 

لا أعرف لاذا يحدث ذلك لكن بعد الدم يأتى 
الأبناء. 

حكت لكل واحدة منهما حكاية ميلادها. فأدركت 
لبودا وإقليما ما الثقب الأعمى الموجود فى منتصف 
الليطن: كان السرة: فلا كفب عة آفة ولا جرا 
وسألتا: كم من الوقت سننتظر حتى ننجبا أبناءً؟ وأى 
شىء يضعه الرجال من جانبهم؟ ولماذا يشبه هابيل 
وقابیل آدہ؟ 

ا کک اا ا میرک کل ی 

كرا ات رة ا لافار والتردر حل ارال 
بمفردهم ليبحثوا عن جذوع أشجار يصنعوا بها معبرا 


10 


Ela NSS 
معهما فوق فروة الدبة. آشعلت النار. وفكرت فى‎ 
الكلمات التى ستستخدمها لتخيرهما بما تريدان‎ 

قالت لهما إنها كانت بداخل آدم قبل أن يأكلا من 
و رو و رو و کن دو لھ کن أا 
بداخلها فى ذلك الحين. وحتى الوقت الذى فيه ما 
ما و ار ا کا ےا کر 
أجبرهما الموت على نوع آخر من الخلود» على خلق من 
Sas Ns a aa hs‏ 
إلوكيم قد قال إنهم من تراب وإلى التراب يعودون. 
E E OO EG OS‏ 

واصلت حديثها بآنها لا تعرف إن كان الشىء 
نفسه سيحدث لهما. ففى حالتهاء جاء يوم أحست فيه 
برغبة عارمة فى آن تشعر بادم فى داخلها. 

امتلات بشرتیى بعيون وأآياد- قالت - كنت آود 
رؤية حتى العمق. كنت آود لمس الهواء الساكن فى آدم. 
وتنفسه. كنت أود لو أفهم جسده ولو يفهم هو جسدى. 
كنت أود طريفة آخرى للتعبير غير الكلمات» طريقة 
أتحدة بوا هة طريةة الفط الى دت كن 
سيقاننا لنعرف آنه يعرفنا. وكان آبوكما يشعر بنفس 
الإحساس. فبدأنا نقترب بفميناء بلسانيناء لأنه من 
هنا يخرج ما نتكلم يه. واكتشفنا اللعاتةوالاستان 
NENA ES‏ 
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كأننا أشعلنا نارا فى دمائناء لكن كلماتها لا صيغة لها. 
كانت تبدو تأوهات طويلةء دون أن يؤلمنا شىء. كانت 
تنهيدات» زمجرات,» ماذا أعرف أنا. وامتلأت أيدينا 
بالإيماءات» وبالرغبة فى رسم الأشياء الغامضة فى 
جسدینا. ابتل فرجی. فظننت آننی أتبول» لكنه كان 
شيا مختفاء آما آذ فائتصب فة هذا العا 
بين أفخاذ الرجال. كأن يدا تتصوب ناأحية مكمنى. 
فى النهاية بدأنا نفهم أن هذا الجزء منه يجب أن 
یستقر بداخلی حتی نعود واحدا من جدیيد CO‏ 
عندما دخل فى مكمنى المبلل. فكرت فى أنه لن يبلغ 
ذلك لکنه استراح بشکل ضاغط. کان شعورًا غریئًا 
فى البداية. وبدأنا نتحرك. أعتقد أن آدم قد ظن أنه 
يستطيع أن يلمس قلبى. فتوغل أكثر بداخلى باحقًا 
عن دهايتى. اهتززناء مثل اهتزاز البحر فوق الشاطيْ. 
ھا یرت آ ن دای برد ان وذ کا هه 
هذه يتشبٿ بهاء يخرج للقائه. واعتقدت أننی لن 
اا هاا ال وروح وا اد وك 
على ساقی وصعد إلى بطنى» وصدرىء» وذراعی. 
ورأسى. ارتجفت بعدها كلية مثل أرض سقط عليها 
رعد. قال آدم إنه كان فيضانًا بالنسبة إليهء نهرًا خرج 
قفاوا م کت مدا کي a‏ - قالت 
حواءء مبتسمة - صرخ E N‏ 
بعدها غرفا فى النوم. 

مارا ها ماریتاه هدا شل متكرر روآ 
عدا هنا کی هد واتار ة تیدا عن الفردویں 


الككون ۲1۷ 


وگانت فدہ ورانا هكا رتا شاا قفد خود 
الجنة. وأسميناه بالحب. وعبر ممارسة الحب امتزج 
بکما آدم» كما امتزج بقابيل وهابیل. لهذا يبدو لى 
a‏ 

شردت لبودا وإفليما. وكانتا تستمعان إليها 
مفتونتین. شرحت لهما بأبسط ما یکون. كرت حواء 
وآنا خائفة مما سيأتى» وكان سؤالاً لم يتأخر: ومع من 
ستمارس الحب نحن قالتاء وهل سيشبه أبناؤنا قابيل 
أحهايتلة 
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من المغارة الد مأواهم الجديد كن ما أن تقدموا نحو 
ضفة السهل» حتى صضارت المرأة والرجل والايتان 
والبنتان مثل صف نمل يسير. 

شارت چوا على مهلها وتخاضت عنهم. لم تتساءل 
حتى أعدت الأصداق والعظام والأشياء الصغيرة 
والكبيرة المحيطة بها كيف قبلت أن تهجر هذا المكان 
الحميم الذى تحتفظ جنباته بذكريات حياتها. وأذهلها 
أن فرت كى خاد اة خت الو وف 
فجوات الجدران على آنياب حيوانات وأحجار نهر 
مثقوبة وهيكل سمكة ونجمة بحر وريشة فينيق 
ومشيمات متيبسة لأبناتها. كان رؤية كل ما تحتفظ به 
برهانا على طول وعرض الزمن الذدى مضى مند 
طردهما إلوكيم من الجنة. تملّكها الحزن وهى تنظر 
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ذکری من نقسها. وبينما كانت تشير إلى أبنائها إلى ما 
يتبغى حمله أو تركه. كانت صور من البدء تشغل 
دهنها: جلود مديبوغة. آوان منقوشة, سهام وآدوات 
حجرية» ودمى طينية E‏ وخصبة عجنتها 
بالصلصال بشكل ساخر خلال الأيام التى بقت فيها 
وحيدة وهى تشعر أن بحرا أوشك أن يغرقها. فكرت 
کے آنها لا ترف الرخل وانتاا هاجخي تة هدما 
يسود الصمت وتيقى الرسومات فقط على الجدران» 
SESE‏ 
تجادلت حول إيقاف E‏ المحموم» لتقتسم مع آدم 
رنبن الحداد الذى تردده المغارة الخاوية داخل صدرها. 
فكبحها حماس الآخرين. كانوا متلهفين إلى تذوق 
مأوى جديد» واجتياز الحفرة التى شقوها. 

بلغها آدم فى الطريق. كان يحمل أكياسا جلدية 
تحوی حرابا وخطافات صيد و رعوس سهام. لاحظ 
بطء خطوتها وانحناءة رأسها وحنقها. 

يمكننا الرجوع إلى المغارة القديمة كلما شئنا. 

لكن لا يمكننا الرجوع إلى تلك الفترة يا آدم. 

ولاذا تودين الرجوع لتلك الفترةء قالء لتلك 
لرل وفك الفهة: 

رک ووا کا سرا 
ربما لأن الأيام كانت تبدو جديدةء وكنا نعتقد أن 
بوسعنا فعل آشياء آخرى غير السعى للعيش. أشعر 
أ أت الع اليمحت الد فاه 


كان هذا هو التحدى فى رأيهء قالء برهنة أن بزسعهي 
اليقاء حيبن. 

البقاء من أجل ماذاء قالت. ما المغزى من وراء 
اختلافنا عن الحيوانات إن كان الغرض مجرد الطعاء؟ 
أن كانت قد آأكلت من التمرة المح رمة ذلك انيا 
طنة ان هات ا اخر باق وج 

ريما كان هناك شىء خر وكان الهدف اكتشافه. 
قال. فأجابته بأنها قلقة ألا تكتشفه أبدا. 

نت رة قال اده الزن فل الدخان 
اس 

وصلوا إلى المآوى. أصابها بالعدوى حماس 
أبنائها. وكان ناجحا نتاج عملهم. كانوا قد وثقوا 
بألياف نباتات متسلقة جذوعا نجيلة حتى لا يكون 
المعبر ثقيلاً جدا فيمكنهم رفعه مع حلول الليل. وكانت 
الحفرة عميقة بما يكفىء» والمغارة رحبة ويدخلها نور 
أكبر. نعم تستطيع الحيوانات أن تحاصرهم لكنها لا 
تستطيع الدخول. 

لم يستغرق الترتيب وقتا طويلاً. وضع كل واحد 
منهم أشیاءه فى مكانها. وكان مدهشًا رؤيتهم وهم 
يتخذون أماكنهم ويرتب كل منهم أدواته: الأحجار التى 
ستوھا بجھد - وشیئًا فشينًا اتسقوا معها - والهراوات 
التى شذبوا حافتها للصيد» وأدوات القطع والسلخ. 
كانت إقليما تكتنز خرزات مذهبةء وتبتا وعشبًا تصنع 
به سلالها؛ أما لبوداء فلديها عظام حيوانات 
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لخطافات صیيد وحتی أدوات لفك عقد فرو النعاج؛ 
ومع هابيل عصى الراعى وعكاكيزه» وقابيل يحمل 
أدواته التى بها يحفر الأرض ليزرع البذور التى 
يحصدها . 

فى ليلتهم الأولى بالمغارة. صار القمر أحمر. دخل 
هابيل بصرخات: السماء تأكل القمرء قال. فخرجوا 
راكضين. فى السماء شاهدوا القمر بدراء ورآوا فما 
سود يأكله من حافته. كان الفم ينفتح أكثر وأكثر؛ فم 
من الدخان يطفى بريق القرص المستدير الشاحب 
والأعزل فى منتصف السماء. لا يمكن تفسير ذلك. 
إنها علامةء فكر آدم. 

وخوفا من مضايقة حواءء لم ينفذ أمر إلوكيم: 
هابيل مع إقليما وقابيل مع لبودا. والآن سيأكل إلوكيم 
القمر. وقد تصير الليالى سوداء. نظر إلى حواء. حتى 
فى الظلة حط وجهها الشاخب: 

ما هذا؟ ماذا حدث؟ سأل الأبناء. بينما كانت 
حواء تتمزق أمعاؤها. 

کان آدم محقا. ومهما فکرت هی فيما تفكر فيه 
لن تستطيع هذه المرة أن تخالف إلوكيم. أن تتجاهل 
أحلام الرجل عندما تقبل هى فى أحلامها رؤية الحية 
والتكلم معها. من المستحيل التكهن بالعقابات التى قد 
يفرضها إلوکیم إن عصیا من جدید. وإن كانت هى من 
جديد من راعت عصيانه. ومع ذلك وعبر الأيامء كان 
الشعور المسبق والقاتم بكارثة يأتيها ويتسع فى 
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جسدها. واتخد القمر لون اللوز. حمر ومستديرء کان 
يبدو آنه يركز فوق قاعدة منيرة فى أعلى نقطة فى 
السماء التى فجأة شابه سطحها البراق بحرًا. 

إنها سحابة - قالت حواء لتهدئ التوائم - كأن 
الله ارد ات اة 

ای ر ا قفاوتو اني 
بدقة. ففهمته. 

افعل ذلك قالت ‏ تكلم معهم. 

بعد فليل شاهدوا من جديد ظهور القمر خلف 
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a‏ أثر الجواميس فى الشمالء عثر آدم منذ 
وقت مضی على واد خصیب محاصرا بالجبال کان 
اتويت ع إلى هتاك ب 
سيتحدث معهماء سيطلع كلا منهما من رفيقته. حواء 
تريد حماية لبودا. تخاف أن يرفضها قابيل كبديلة 
لإقليما. فترجت آدم آن يتآكد من رضاه قبل العودة. 

رحلوا بعد آيام قليلةء عند الفجر. خرجت حواء 
لتودیعهم وهی تداری غمها. سارت معهم حتى لمعت 
الشمس فى علاها. ومن بعيد كانت تلمح الجبال 
القاتمة تحت سماء الخريف المتجهمة. أوراق الشجر 
الذابلة التی کانت تغطی الأرض کانت تتفتت تحت 
خطواتهم. وماء النهر كان يجرى ENE‏ فا من 
الأمطار التى تجرف غبار الأرض وجذور وأحجار 
الضفاف. عندما افترقواء طلبت منهم حواء أن يرفعوا 
أيديهم عند الوصول لحافة الوادى حيث بداية 


ولديه» 
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الخضرة الكثيفة. هكذا تتمكن من رؤيتهم من بعيد 
SI LEEE SSE a‏ 
تودعهما دون اهتمام. قد يتخيل قابيل أنها تفعل ذلك 
أجلة قكرت هى لك الاد ة أن الادة ل بخرخون 
O TB TT‏ 
يسير مع هابيل ويترك قابيل يواصل طريقه معهن أو 
يبقى بمفرده» بحثًا عن فطور أو أرض خصبة يزرع 
کا ورف کان ا ورو ل ا ا 
م و ارف هال ا ا دة م دا گان 
یا حاو الا کرد وک حرو کان نسر اه اا 
ویقلّده. وکثیرٌا ما کانت محاولاته فی تتبع خطاہ تنتھی 
بحوداث طفولية لا يمكن تجنبها. حينئذ كان قابيل 
يحتمل غضب الأب وتوبيخه؛ لأنه لم يعتن بأخيه. 

انتظرت حواء فوق بروز صخری حتی اختفی 
الرجال بين الخضرة البعيدةء بعد أن أدوا الإيماءة 
ا 

بعدهاء جلست على الأرض وشرعت فى البكاء. 


با خواء يا خواغ احتفظى بتموغك: 

كانت الحية جالسة بجانبها. ولم تكن تزحف. كان 
لها الهيئة نفسها التى كانت عليها نما رأتها أول مرة فى 
الفردوس. 

کوت بے لت اذھ ےجا ك 
saa‏ الآن. هل غفر لك 
إلوکيم؟ ٠‏ ۰ ۰ 
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نعم. 

أتعتقدين أنه سيغفر لنا أيضنًاة 

وماذا سيحدث لأبنائى؟ 

سيعرهفون الخير والشر. 

وسيعانون؟ 

قلت لك إن المعرفة تخلق المعاناة. 

دائما تتكلمين كيلا أفهمك. 

کول لی ها اشر هل انت لش ؟ 

ضحكت الحية. 
أولادك» بداخل الأجيال التى ستأتى. المعرفة والحرية 
هبتان انت يا حواء اول من استخدمهما وعلى نسلك 
الدنب باستمرارء لكن بدون هاتين الهبتبن لن يحتملوا 
استطاعوا فهم لعبة إلوكيم ولم يقعوا فى الشَرّك الذى 
وسيعرفون مجددا أن البداية من الممكن أن تكون ' 
الات کا وگ ا إلى هناك لا سبيل لهم إلا 
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أتهولبن إننا من نخلق الخير والشر بأنفسنا؟ 

وإلوكيمة 

E E 
ذاكکرته.‎ 

نحن وحددا. 

اليوم الذى فيه تقبلون ذلك ستكونون أحرارا 
بحق. والآن يجب أن أرحل. 

أتتلاشبن مثل الجنة؟ آسنلتقى من جديد؟ 

لا أعرف. 

E 
إلوكيم. انظرى حولك. استخدمى هبتيك.‎ 

ا ادت االو رة ت 
صاحيتها عاصفة. تساءلت إن كانوا سيحتملون هم 
واقع أن يبقوا وحدهم. وهل سيكونون وحيدين جدا؟ 
وتذكرت الجلود التى بها تغطيا عند خروجهما من 
والمختبن» اذا كل هذه العلامات؟ أترى الحية تريد أن 
ی ا و وف کی 
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دون انتظار شیء لا یتدبرونه بأنفسهم وتحدید هدف 
وجودهم دون مساعدة. ربما تكون هذه هى الحرية 
التى كانت الحية تتحدث عنها. لو أن إلوكيم قد حثهم 
على استخدامها لينساهم وينصرف لخلق عوالم 
Ee E Ek‏ 
كانت هدية وليست عقابا؛ دليل ثقة على أنهما وكل 
من ينحدر منهما ويسكنون هذه الأرض المتسعة 
سيجدون آنفسهم وحيدين وسيشيدون طريقة للعيش 
تكون سلوى لهم أمام حقيقة الموت. لكن. كيف يفسر 
أوامره؟ قابيل مع لبوداء وهابيل مع إقليما؟ كيف 
ستحيا الحرية إن تحتم عليهم التصرف على عكس ما 
تمليه عليهم قلوبهم ليطيعوا أقدارا يجهلونها مثل 
هذه ولماذا مواجهتهم - دومًا - بضيق تلك المعضلات. 
الطاعة أو العصيان» ومواجهة العقابات؟ لاء فكرت 
حواء. لسنا وحدنا. مع أننا جديرون أن نكون كذلك. 
غات ال رة كان العا نمطي رةد 
قليلاً. وجدت إقليما ولبودا تصنعان من السعف سلالاً 
لجمع الثمرات. كان صمتهما آمام هواجسهما ثقيلاً 
عليهما. فبدون آن تبوح لهما حواء وآدم بشیء. شعرت 
لبودا وإقليما أن رحلة آبيهما مع الولدين آكبر من 
ول هد لد ف ها د مر تنو لاء ن 
) متی سیعودون؟ سألتا. لن يتأخرواء أجابت حواء. 
وكانت تشعر بنبضات قلبى ابنتيها كأنهما قلبهاء لكنها 
تخس فوا نما سداتے۔ کات تکل الگمات: 
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تعضغهاء تحس بها تتحرك فى فضاء فمهاء لكن شينًا 
aS O‏ آن تحتفظا 
بحفةه جسديهماء وآن تؤخر عنهما الألمء وأن تطيل 

قدر استطاعتها بقاء القماشة المضغوطة ا 
الآن تلف حياتيهماء فتلك الكلمات عند نطقها قد 
تمزقهما. لم تفكر أبدا آنها قد تتذوق ًا أكبر من 
الآلم الذى شعرت به وقت الولادةء لكن ما كان يخترق 
الهواء الذى تتنفسه فى تلك الأيام كان قاسيًا مثل 
الذی كان يسكن فى ذاكرتها. كانت معرفتها أنهما 
سيعانيان - وأن سلواها لهما ضئيلة - اختناقًا عتيدًا 
ھی صدرها. کانت تراهما فى المنام وخلفهما حافطات 
هاويات وأنهارا ثائرة وحرائق. وكانت تحلم أن صوتها 
يموت فى حنجرتها كلما حاولت تنبيههما للخطر, 
للهاويات» وللوحوش الضارية. 
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مضت الأيام. خرجت حواء إلى النهر لتبحث عن 
سمكات وسرطانات. الأوراق بدأت تذيل فوق 
الأشجارء ورائحة أرض مبللة تفوح ويطفو هواء صيف 
حزين ومحتضر فوق الطبيعة. جلست القرفصاء على 
الضفة ومعها سلة من النخيل فى انتظار أن تقترب 
الاك ترت ل اا وو 
تتطاحن فى حواف الصخور. فكرت أنها ربما تبالغ 
فی حزنھا. ماذا یحدث لی فکرت آیضًا. لم تتذکر 
يأسا شبيها أصابها من قبل. لماذا لا تنتظر أن يرضى 
کل من ابنيها برفيقته؟ كانا يتحابان. كانا أخين. 
لاينبغى أن يفترقا ولا أن يتخليا عن حبهما. دون 
معرفة حميمية الأجسادء ربما يحتملان التخلى بألم 
آقل مما تتكهن به. ريما هى» لأنها تعرف عمق رغبتها 
توا کا ج ا و ل 
إقليما. هابيل لن يتنازل عن رفيقته. ولبودا تفضل 


۲۲۱١ 


قابيل. مع ذلك ومهما حاولت أن تقنع نفسهاء لم 
تستطع تخيل إفقليما وقابيل خاضعين لتجاهل 
غريزتيهما التى» منذ الصغرء تربط كليهما بالآخر. 

اشتیت لخطوات وق ا وراو اة انها 
الحية؛ فكرت. رفعت عينيها. كان قابيل. 

کان يأتى معبتًا بالكلمات. كل كلمة تزن حجرًا 
اونا کان تاق كان اقات دون توقف. دون آن 
يأخذ نفسًا بين كلمة وأخرى. التهكم والوله والكثافة 
اا ا ج ها 
الأرض. أين عثر قابيل على هذه الطريقة التى بها 
يض ا رار على الاعات تات خر خت هو ا 
وھ تع اة ال در مد اها كان دة 
ظهرها ونظرت إليهء بعينين جاحظتين» ونبضات قلب 
يتردد صداها فى أذنيها. بدا لها كما الصخرة. كل ما 
فيه فاس. وجهه قاس» وفمه معوج» وعريض. كأن 
ا غ را و 
لاان كان يتحدث عن الضرب. التمزيقء» السحق؛ 
الدفن. وكان يدينها لأنها أنجبته»ء ولأنها أكلت ثمرة 
التين. وخسرت الفردوسء ولأنها السبب فى أن تركت 
آدم يحب هابيل وحده. هابيل الأحمق. ولم یھدآ صوته 
إلا بذكر إقليماء ولأنه مدرك لتأثيره» كان يتوقف 
لاا ة رة السات و لتخ دون مر اغاة اة 
وجه لبودا الغريب والضئيل» قائلاً إنها مهما عاشت 
فلن ترى بين أبنائها من هو أقل منها جمالاً. وبعد أن 
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موجعه: 


انصرف إلى المغارة القديمة يا قابيلء ولا ترجع 
حتى تآتى لطلب المغفرة منى. 

منتصبةء بيد تشير إلى بعيد» ومتقدة بالألم 
والغضب» رأته يجن أمام نظرتها الحادة. سمعت 
خطواته فوق الأوراق الجافة عندما أولاها ظهره 
ومشى» ضاربًا بعصا فى يده الأحجار والأغصان وكل 
ما صادفه فى طريقه. 

زعزع قرار آدم وإرادة إلوكيم نسيج وجودهم 
الحميم والحتمى كآنه كارثة. صرخات» لعنات» بكاءء 
نظرة لبودا التائهة وصمت هابيل الخائف» هذا ما 
وجدته حواء عند عودتها من النهر. بينما كان آدم 
يتجول من جانب إلى آخرء مشوشًا. 

غضبه يذكرنى بيوم قتلت الدبة بيد عزلاء. 
انقض على قابيل. بعدها اندفع كالأعمى نحو هابيل. 
وهابیل لم یفعل شيتًا. غطی وجهه بیدیه. واضطررت 
أن أرفع قابيل من فوقه. وفى النهاية بكى كل منهما. 
وخرج قابيل راكضا من هناك. ولم ينبس هابيل بكلمة. 
ولم يتحدث بشىء فى الطريق بطوله حتى هنا. آنا 
حدثته وشرحت له. وهو کان ینظر لی فقط. کان شيتًا 
فظيعًا - قال ادم. 

أخرجته حواء من المغارة. اصطحبته صوب 
صخور تحت ظل مجموعة من النخلات التى تنمو 
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بمحاذاة ملاذهم الجديد. كانت لا تزال ترتجف. 
وو عل الخنى و الضعق ,جخكمك و ادت 
ظهرها إلى حجر. لم تكن تعرف كيف تتكسر العظام 
لكنها كانت تشك أن عظاما غير مرئية من الممكن أن 
کرو تیت ار 

ماذا سيحدث يا آدم؟ ماذا سنفقد هذه المرة؟ 

ریا خواع قت کون هیا اخ را لاء 
ريبما شاء إلوكيم اختبار حريتهم ليعرف إن كانوا 
سیطیعونه. 

غرف ات خر ن 

حرکت حواء رأسها. غطت وجھها بیدیها. عجزت 
عن البكاء. كانت تريد أن تحمى أبناءها. ولم تستسلم 
للتفكير فى أن هذا هو الفخ الذى سيفقدهم براءتهم. 
الحرية نعمةء قالت الحيّة من قبل. لكن يبدو أن إلوكيم 
نفسه لا يفهم الحرية. كان يريد أن يجعلهم أحرارًاء 
لكنه كان يقيدهم بتلك الوصايا التى لا يمكن إدراكها. 
هن انه فادة صنع؟ قساءلت. من الشكوك أيضًا. مثانا؟ 

مادا سنفعل یا آدم؟ کیف ستنرضیه؟ 

الزمن يا حواء. فقابيل وهابيل أخان. وسيدرك 
قابیل آنه لم یکن قرار هابیل - قال آدم - یجب أن 
يفهم أن هناك دماء لا يصح اختلاطها. سأرسلهما 
تفده القرانن معا وان وأنت سنجبرهما على رؤية 
وجوب التصالح فيما بينهماء ووجوب فهم أقدار 
إلوكيم. 
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بشکل جید كما فهمناها أنا وآنت؟ ‏ سألته حواء 
بسخرية: 

فى اليوم التالى لم يعد قابيل. 

سأرسل لبودا لتبحث عن قابیل - قال آدم: 

١‏ ترسل لبودا-قفزت حواء - أخشى أن 
يصيبها بآذى. آنا سأرسل إقليما. هى سيسمعها. 
الحوار سيحسن حالة كليهما. 

أمرت حواء إقليما بالنهوض من ركن المغارة؛ 
حيث تكورت على نفسها منذ الليلة الماضية بساقبن 
ملتصقتين بصدرها وبوجه بين ركبتيها ونهنهة. نظرت 
إليها. كانت صبية جدا. وكانت صورتها وملامحها قد 
ودعت الطفولة. وجسدها يهمهم بلغة جديدة. تساءلت 
بماذا يشعر أبناؤهاء وكيف سيكون هذا الانتقال نحو 
بداية النضج والذی لم تجربه لا هی ولا آدم. ما كانت 
حقًا تعرفه كان مدى جموح الرغبة فى عدم الخضوع 
لمطالب لم يستطع المرء بعد فهم أسيابها. وكانت 
ترف الفو اق کل 

هيا ابحثى عن قابيل يا إقليما. 


e‏ لبودا فى البكاء. وفى وجه هابيل المفزوع 
کنر ی ا 

راحت إقليما تبحث عن قابيل. خرجت فى ساعة 
ا النهار» وعادت معه عند الغروب. ساعات 
طويلة. نظرت حواء إلى وجهيهما الخاليين من 
الحسرة. عصيا الأمرء فكرت. هما أيضًا عصيا. 
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ركع قابيل آمام حواء. طلب منها المغفرة. عانفته 
حواء. ضغطت عليه بشدة ناحيتها. ی عقاب ستناله 
یا بنی؟ فکرت. 


۲۲١1 


راد آ ن ی ااا ال هاا کی ران 
لإلوكيم. 

لم يود قابيل الخروج لجمع قريانه مع لبودا. ونا 
خرجت إقليما مع هابيلء جلس هو القرفصاء يرتب 
عدته. نظرت إليه الصبية وهى تعبر. بعينين متقدتين. 
لمحت حواء تبادل النظرات. ورأت ذراع قابيل يضغط. 
ويده المرنجفة فوق الحجر. 

كان المذبح الذدی اعتاد آدم آن يضع عليه القرابين 
بالقرب من المغارة القديمةء جنوب الجبل المنتصب 
وحيدا فى وسط صخور السهل المائلة للحمرة. 

أسرع قابيل. تميز عنه أخوه بالسبق فى الخروج 
لكن بما آنه يعرف هابيل» يعرق أنه سيتأخر طويلا 
فى الاختيار بين نعاج قطيعه. توجه للحديقة التى زرع 
فيها قرعا. قطف الثمرات الأولى التى رآهاء وأضاف 
إليها حزمة قمح وعنقود عنب. قام بذلك بسرعة 
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واستطاع الوصول الت المكان عند اقتراأب هابیل 
وإقليما. جاء أخوه يحمل على ظهره نعجة مدذبوحهة. 
لابد أنها أفضل نعجاته . كانت جميلة وسمينة وكان دم 
الذيح يتدفق فوق رقبة هابيل وصدره. 

وقف فابيل أو لا مام مذبح ادم. وضع فقريانه. 

حاول وضع نعجته بجانب قربان آخيهء لكن هذا 
قطع خطوته. 

معذرة يا هابيل. عليك أن تبحث عن مكان اخر 

ادت اا هة 

لقد أخطأات. 

لكن المكان يسع قربانين. 

دفعه قابيل. جمع قوته وبجانب جسده الأيمن 
هاجمه بقوة كافية ليفقد الآخر اتزانه ويهتز. 

قابيل! - صاحت إقليما. 

ی ی ق ا 
مصدی) وأخد انا وشرع فی جمع الأحجار ليصنع 
وضيعفه. 

فل فال رات اغا طرف عه رکا اقا 
جالسة على صخرةء بظهر منحن وذراعين متقاطعتين 


۲A 


عند الخصرء وقدم تهتز بتوتر وترسم صورا فى 
الارڪن: 

آنهى هابيل فى وقت صغير المذبح المرتجل حيث 
وصع أضحيته. ويعدها شرع کئ الركوع. والتزم 


9 . مچ 


الهدوء بعينين مغمضتين. 

ی د ی ا 
وفی ساقیهء وکان يتملکه هیجان غضب يملژه كلية 

السماء المغيمة كانت تنذر بوابل مطر. نظرت 
شعرت بالريح ترفع جبهتهاء وتنفخ ما بين الأشجار. 

فجاة» آصابهم بالعمى دور شعاع وهاج. وشعروا 
قوق فريان هابيلء والتهمته. 

فوق الأحجار لم يتبق سوى طيف الحيوان وكوم 
رماد أسود. 

نظر هابيل إلى قابيل. وابتسم بسعادة كبيرة: 

الحمد لك يا إلوكيم - قال بصوت مرتفع وسجد. 

اللعنة عليك يا إلوكيم» فكر قابيلء اللعنة عليك. 
اف فل ایا یل ای 

لم يكن قد سمع من قبل صوت إلوكيم. ونا سمعه 
الرسالة: لماذا تلعننى يا قابيلء ولماذا أنت حزين؟ لو 
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گتة طا روعادلا اس اتل منك با رانك 
وغتدذطا تمن کات فج فك | 

خرج راکضاء مخذولاًء نادمًا. ولم يتوقف حتی 
وصل إلى حواء. وارتمى فى حضنها كما كان يفعل 
ضرا 

الصوت حدثنى. الصوت حدثنى - كرر - سمعته 
يا آمى. سمعته. 

حضتته حواءء وهدآته. وکان اضطراب قابيل 
يمزق قلبها. كل أولادها اعتقدوا ذات مرة أن صوت 
إلوكيم قد حدثهم. كلهم باستثناء قابيل. والآن وقد 
سمعه» حدست هى آنه بجانب الرعب قد شعر أنه 
محل اعتبار. وبمجرد أن هبط إلى المغارة» عرف آدم 
ھا حت کی وار ای ال هیر ا ن داعي 
وقبل أن يتخذ رد فعل شعروا بهابيل وإقليما يدخلان, 
يتسرسبان بسرعة عبر السلم. فانتفض قابيل من بين 
راع اع ا ركا و هره لخدا وكات 
وجهه عابسًا. ولم يستطع هابيل أن يكبح فرحته. 

أخذ إلوكيم قربانه بنفسه ملفوفًا فى شعاع من 
النورء قال متفاخرا. لابد أنكم رأيتموه. صاح. فمن 
النعجة التى وضعها على حجر القرابين لم يتبق إلا 
الرماد. 

لم تؤكد إفليما ما قاله هابيل فحسب» بل وحكت 
المشادة بين الأخين. ولامت قابيل. ليس بهذه الطريقة 
ستصل لإدراك إلوكيم. قالت. لمعت عينا قابيل فى 
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الظلمة. عينان قويتان. وصمت. سمح لهم أن يحتفوا 
بهابيل وآن يقمعوه هو. وكانت لبودا تراقبه بطرف 
عينها. وحاولت آن تجلس بجانبه»ء وأن تأخذ يده. 
فأبعدها عنه بضرية يد لم يشعر بها أحد سواها. 

لم ينم قابيل فى تلك الليلة. تجول أمام المغارة 
دحت نور القمر. آطلت حرواء ورأت الطيف المنزعج 
وضجه خطواته. عادت إلى جانب آدم مغمومة ولم 
تستطع مصالحة النوم. 

فى اليوم التالىء راح قابيل إلى الحقل بصحبة 
لبودا. ظن آدم أنه أصبح أكثر هدوءًا. وأحست إقليما 
بارتجافة حتى عادا. لم تستطع حواء RTE‏ 
الضجيج الكامن بداخلها. أيكون الخريف, فرت 
حيث رؤية كيف يموت كل شىء بتمهل. أشجار بلا 
أوراق» ليل قصيرء نعيق البومات وصوت خطوات 
لاوجود لها خارج خيالى. العالم المتوتر, الرابض» كان 
يذكرها بالهواء المكتوم بعدما أكلت ثمرة شجرة معرفة 
الخيروالشي. 

عانقت الأم لبودا. 

قابیل لا یحبنی - قالت - لا قابیل ولا هابیل ولا 
إقلیما ولا آبی. ماذا آنا یا آمی؟ ما مصيری؟ أرى 
قطعان القردة وكثيرًا ما أود أن أرحل معها. 

لكنك لست واحدة منها يا لبودا. 

سأشعر براحة أكبر. فلن يرفضنى أحد. 

مادا تعرفین یا ابنتی؟ 


۲٤١ الكون‎ 


أعرف أن قابيل لن يرافقنى. وماذا تعرفين أنت يا 
آمی؟ 

فرت اك ةد 

وماذا يهمنى إن كنت قردة5 سأعرف على الأقل 
فی انا 

وكيف تعرفبن أن القردة لا تفكر؟ 
نها ل تفل شا كر من الح نها 
لاتتحدث . 

وهل هذه دقيصة؟ 

اعرا ردا ا خانا ل أغرت ها لخر وها 
ET E‏ 

فكرت حواء وقتًا طویلاً فى كلمات ليبودا. ويرؤية 
الان و بحو لات لها على طرق الخو الى اة 
دموعها شعر ابنتها. 
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تجنبهم قابيل جميعا وكرس وقته لبذر بذوره. 
حصد العدس والقمح وقَلّب الأرض لزراعات الربيع. 
وكان يعود إلى المغارة فى ساعات غريبة. يراقب إقليما 
وهابيل. ويرفض الكلام مع لبودا. 

کان آدم يقاوم الانصياع للحزن الذى يهددهم. 
لقد عمروا الأرض حتى اللحظة وسيستمرون فى 
تعميرها. وإن لم يتكاثر آبناؤهماء سيتكاثر هو وحواء. 
سيهدآً مع مرور الوقت اضطراب قابيل. فإن كان أبوه 
وآمه قد احتملا ضياع الفردوسء فلابد أن يحتمل هو 
آ :عله ان فر الزن نز ووز کل 
الخلاقات» والمرء يقبل ما لم يستطع تغييره. صارت 

حواء غائرة العينينء وقليلاً ما تنام. 
EA‏ 
يقترب وهم مضطرون آن يستعدوا لليالى الباردة 
والمظلمةء وللأرض اليابسة والأشجار العارية. هابيل 
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وآدم خرجا معا من جديد. ولبودا وإقليما وحواء كن 
يجمعن الفطريات والأعشاب والأسماك. 


صارت الليالى متوترةء ممتلئة بالضجيج 
والخطوات. كانت حواء تغفمض عينيها بالقوة رافضة 
رؤية من يتجول E‏ بل وتجبر آدم على التزام 
الهدوء. ذات ليلةء خيل إليها نها سمعت على الجانب 
الآخر من المعبر صوت قطيع من القردة. جلست 
وبحثت عن لبودا ولم تتمكن من رؤيتهاء لكنها وجدتها 
عند الصباح فى مكانها المعتاد دومًا. كان حلمًاء قالت 

جاء اليوم الذى فيه خرج قابيل من مسكنه. 
فكرت حواء فى آنها قد تعود للنوم من جديد كسابق 
عهدها وتودع النوم الهش الذى تقطعه الأصوات التى 
ما عادت تستطيع معرفة هل هى حقيقية أم خيالية. 
رأت قابيل يقترب من هابيل» ورأتهما يتحدثان 
فاضطرت للابتعاد لتدارى دموع فرحتها. 

فى الصباح التالى خرج الأخان معا. رأتهما حواء 
يرحلان ويلفهما جو من الرضا. وابتسم آدم لزوجته 
بينما كان يميل فوق الأخدود الذى فتحه ليغير مجرى 
ماء النهر وليقصر المسافة التى يسيرونها لإطفاء 

مضى اليوم خفيفا ورائقًا. قرب الغسق. كانت 
حواء ترسم الأوانى ولبودا تسن الخطاطيف» وآدم 
ی ا ي ا ا 
تدوسها قدم أحد يركض اضطرتهم لرفع رءوسهم. 
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خرجت إقليما من بين الشجيرات لاهثة. 

ما الدى قالته عينا إقليما فانتفضت؟ نهضت 
وا غ 

ماذا جری؟ ‏ سالت. 

فتحت إفليما فمها. لم يخرج أى صوت. 

ماذا جری؟ ‏ کررت الأم. 

كفا آدم ولبودا عما يفعلانه. 

ضرب قابيل هابيل. وانقطع صوت هابيل وهو 
الآن يرقد فوق الأرض بعينين مفتوحتين. 

شرعت إفليما فى الكلام. حكت أنها فى بداية 
وقت الظهيرة بينما كانت تغزل بعض السلالء رأت أن 
محاولاتها فى أن تستمر يدها مع إيقاع تفكيرها 
تذهب هباء. القلق أجبرها أن تقرر الخروج بحثًا عن 
قابيل وهابيل. رحلت دون أن تخبر أحداء مهو 
لأنها تشعر برأسها مليئة بحشرات هائجة, وفى 
ارا س عدد من العصافير التائهة التى تفت 
أجنحتها. ومع سرعة ساقيها وصلت دون تأخير إلى 
بستان القمح. تساءلت إلى أين يصطحب قابيلٌ هابيل 
لأنها لم تجدهما هناك ولا فى منبع النهرء حيث تنبت 
الفطريات. ولا حيث يطل القرع برأسه البرتقالية. 
فكرت فى المغارة القديمةء فى شجرتى التين. فى 
اشجار الكمشرئ :ف ركت لاهتة وهن خط و انها کانت 
تفزع القردة فوق الأشجار والخنازير الضارية. فى 
طريقهاء كانت الأشواك تخطط جلدها. ّا وصلت 
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فاته شان الگتری عرزت ر اتحة حال له گان 
فا تة تصرف مارت وا خا ها اة 
إلى الجبل المنعزل وتسلقت بعض الصخور لترى إن 
كان بإمكانها رؤية أخويها. ملحت طيقًا فوق الجسر. 
ركضت إلى هناك صارخة لتنبه قابيل ألا يرحل وأن 
ها 

عندما وصلت انحنت لتسكن الألم الحاد جراء 
ركضها والذی كان يخترق أضلاعها. 

أن هال تات ومد غ الأ ون 
قابيل بجانبه قلق فى نومه. لكننى سمعت بعد ذلك 
نهنهات اوا برأسه بین ساقیه. کان يهتز 
بجذعه من الخلف للأمام بيدين متقاطعتين خلف 
رقبته. وبمجرد أن رآنى. أطلق صرخة. وشرع فى 
البكاء. ماذا جرى لهابيل يا قابيل؟ 

وقال لى: إنه ميت يا إقليماء لقد فتلته. 


إنه ميت يا إقليماء لقد فتلته. إنه ميت يا إقليماء 
لقد قتلته. إنه ميت يا إقليماء لقد قتلته. سمعت حواء 
العبارة فاختفت كل كلمات العالم ماعدا تلك الكلمات. 
ودت لو تفكر فما فكرت إلا فى إنه ميت يا إقليماء لقد 
قتلتهء ودت لو تتكلم فما ملأ لسانها إلا إنه ميت يا 
إقليماء لقد قتلته. ويقت ترى تلك الكلمات» ترى 
الصورة التى تصفها إقليما: هابيل فى الأرض وقابيل 
يردد تلك العيارة مرة ورأء مرة. 

واصلت إفليما كلامها. 
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هل قتلته؟ A‏ أن يسعنى إدراك ذلك. 
فرت کی افا له بر هن قل اعدا هتا بمرت :وفگرت 
فى أن قابيل قد التبس عليه الأمر. حينئذ جثوت على 
رکبتی بجانب هابیل وشرعت فی ندائه. رأیت الدم 
تحت رأسه. هالة حمراء. ورأيت هابيل بنظرة ثابتة 
نحو السماء. هززته. توسلت إليه آن يستيقظ. كان 
هادا اد حو ته ا اور ل 
قال لى قابيل. وقال لى إنه قد حاول ذلك. وفال لى 
إنه لا يسمع أى صوت بداخله. وصاح بأنه قد قتله. 
وفتله - ارتجفت إفليماء وهى تطلق بكاءها ‏ فتله. 
قتله حقا. لقد شاهدته. كان ميتا. لا يتحرك. لايتكلم. 
ینظر بتحدیق. وکان باردا. قابیل قتله. قتله قابیل! لم 
ن ا اتل 2ا 
نخدت ا أن هال الان وين الوت وهاةا نفغل 
لنعيده إلينا؟ 

لم يكن أحد منهم قد مات من قبل فكرت حواء. 
لم یکن بوسع أی منهم أن يموت» فكر آدم. 

تذكرت حواء الحية: لم يكن الموت سهلاًء كانت 
قد قالت لها. لن يسمح إلوكيم بأن يحدث ذلك حدث 
آدم نفسه. فهو وحواء. منذ زمن مضىء» قد ألقيا 
بنفسيهما من قمة الجبل معتقدين آنهما سيموتان, 
فما حدث سوی آن وجد نفسيهما داخل نهر وبلا أى 
کی 


هيا يا إقليماء. اصطحبينا إلى حيث يقبع أخواك. 
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هرول الأربعة دون توقف. ركضوا عبر منظر 
طبیعی خریفی. 

کارت ف وقي السعاء كات الع انات رة 
فى نور الغسق الأحمر, والأرض الغامقة والكريهة 
كانت تعيد إليهم ضجيج أقدامهم التى تتساقط بإيقاع 
على الأرض. 

کانوا قطیعا. قطیعا مرعوبًا. ومن خطواتهم كانت 
العصافير تنهض لتطير. والحيوانات تشتم رائحة 
حنقهم. فلم تقترب إحداها. 

ا ا د و کات کر مج 
الات لک ھا کانت ترون کی ادنا کا الگغرب 
NC A ER N E‏ 
هذا حقًا؟ هل قتل قابیل هابیل؟ كلهم كان يعرف 
القتل. حتى هى. كانت السمكات تموت فى سلالها. 
كانت ذيولها تضرب الجوانب عندما تبقى بلا ماء. 
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قکن,؛ آیقتل بشرا مثله؟ كيف لم يعرف قابيل 
مقياس قوته؟ حكت إقليما آن قابيل ضريه بحجر. 
هكذا كان آدم يقتل الأرانب. 

هكذا حكى لها أنه قتل الدبة التى مزقت كلبه. 
ماذا فعل ادم وماذا فعلت هى عندما قتلا أول 
مخلوق؟ آى قوى وحشية أطلقاها ليبقيا على قيد 
الحياةء ليآكلا؟ ولماذا قدر لهما إلوكيم هذا؟ 

هل كان مدركًا لما يفعله؟ أم فعل ذلك بنفس 
الخفة التى بها رسم السماءء وسلح الزهورء وأجنحة 
العصافیر؟ هل کان يفکر؟ وإن كان لا يعيش مثلهم. 
كيف يمكن أن يقدر لهم حياتهم. ويقدر لهم ما يمكن 
أن يكونوه آو لا یکونوه؟ 

أشارت إقليما إلى الجبل. تسلقوا. ارتجفت لبوداء 
وتعثرت. رأتها حواء قستند على يديها لتدفع نفسها 
للأمام» لتصل بسرعة أكير. 

انتبهى ليديك يا لبودا. 

نظرت إليها بعينين عذبتينء ولم تتكلم. وأثارت 
فقطظ خخا زا ودا 

شاهد آدم صورة هابیل ممددة على الازضن: كان 
قد قتل حيوانات كثيرة حتى لا يتعرف على العلامات. 
لكنه ركض ولمسه. وكان أول من أوغل رأسه فى صدر 
هابيل. بكاؤه كان حشرجةء وهائلاً. وامتلاً الهواء 
بغمه. کان نداءء کان قبولاً بالهزيمة. 


۲0° 


اقتریت خواء بتمهل. ارتجفت ساهاها خذگرت 
إحساسها وهابيل فى رحمها. غشاء ودم جسده 
الصغير. حدقت بعينيها فى بطن قدمى الصبى. كانتا 
مدبوغتەن. قدمان ناعمتان»ء وكبيرتان. وأصابعهما 
كذلك. أقدام أبنائها الصغيرة . ما من شىء فتنها عند 
مولدهم مثل الأقدام والآذان الصغيرةء ورسمة الآذان 
المتعرجة كما الحلزون. اقتربت أكثر. رأت عينيه 
المحدقتين. مالت ولمست جفنيه لتغفلقهما. فضعلت ذللى 
بلا تفكير. معرفة الخير والشر. 

هابيل الجميل. نائم. مررت يدها على جبهته. 
بشرته باردة. تسرسب الحزن إلى جسدها بتمهل 
كأنها تمتلى كلها بالماء حتى تعجز عن التنفس. 
جلست بجوار رأسه. داعبته. ودت لو تعانقه» لو 
تلصقه فی صدرهاء لو تضغط عليه بقوةء لو تواسیه. 
کم ستکون وحیدا! فکرت. أکثر وحدة منھما نا كان 
وحيدين. 

بکی آدم. وکان بکاؤه یخرج من مکان لا يبدو من 
داخله» بل من داخل الأرض نفسها. بينما أخذت حواء 
رس هابیل ووضعته فی حجرها. 

ساعدنی یا آدم» ساعدنی على أن أحضنه. ضهه 
بن ذراعی. 

ساعدها آدم. فأوسدته ذراعیها. وهدهدته. ما 
من بكاء يناسب هذا الألم. فكرت. بينما تجرى الدموع 
على خديهاء وتنسكب فوق صدرها. عانقت هابيل 
بشدة. آين حياتك يا هابيل؟ لم لا تتحركة 
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گان اا جا و وکیا دا لست راس ات 
الجرح فى الجمجمة. لم يعد ينزف. صار بطنها 
جوف وخوت وا مکان الاين كأنه انقصل عنها 
کی آلو لاء قط ها مرها ها ها جت 
أمام معرفة أنها لن ترى أبدا هابيل حيا مرة أخرى. 
للاآبد. 

رأت لبودا تقفز وتن. كذلك إقليما. 

أين قابيل؟ - سألت - أين ابنى قابيل؟ 

لا عرف - قالت إقليما - لا أعرف. 

ايحتى عنه يا إقليما. ابحثى عنه لیساعدنا فى 
خفل هال الل رة ل یکن آن ركه هتا 

دخل الليل. أشعل آدم نارا. ووضع مصطلى فى 
کل جوانب هابيل» ورافق هو وحواء ابنهما تحت سماء 
فاتمة ومرصعة بالنجوم. 

کانت لبودا قد راحت فى النوم. 

أتذكر عندما أدرکت کینونتی ۔ قال آدم - أتذکر 
وأعتقد أنه كان من الأفضل ألا أوجد أبدا. 

وأنا اکر اا كلت تة الشجرة. ما كان يجب أن 
آکلها. 

ما کان هابیل سیموت . معكک بدا کل شىء يا 
حواء - رفع عينيه. ونظر إليها بحقد مجروح. 
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بدونی ما کان هابیل لیوجد - ردت ھی - وما کنا 
سنتبادل الحب. معى بدت الحياة التى كان يجب أن 
تبداً. أنا فقط نفذت ما هو مقدر لنا. 

وبداً اموت 

آنا وهبت الحياة يا آدم. ونت من بدأت القتل. 

گ قتلت 1 أنحيا. 

آنا ل القن غلك ذا لکن تمحرد أن فا القل 
لنحيا سمحنا للضرورة أن تسيطر على ضميرناء 
وقبلنا الوحشية. وائنظر الان كيف جات الج ية 
واستقرت کے یاقا 
تتجنبى أكل الثمرة. 

لولم يجبرنا إلوكيم على أن يبادل كل من 

ا وا لظن أن هتاك الا شت 

تقول الحية إن إلوكيم خلقنا ليرى إن كان نسلنا 
يستطيع العودة لنقطة البدء واستعادة الفردوس. 

أترانا نحن البداية؟ 

قالت لى الحية إننا فى الجنة كنا الصورة التى 
يريد إلوكيم رؤيتها فى نهاية خلقه. وعندما أكلنا من 
التمرة غر هو اتجاةالزهن والان :لك تخود اة 
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التى تلينا البدء مرة آخرىء» والرجوع بتقهقر. هذا ما 
قالته. 

وإلى آين علينا آن نتقهقرة؟ 

لا أعرف يا آدم. أعتقد أننا سنكون فى النهاية 
قطيعا. ريما تحوى لبودا المستقبل. ربما لهذا تبدو لك 
غريبة. وربما تكون الماضى الذى لا نعرفه. 

بريئة جدا لبودا. 

ا 

لكنها ستقتل أيضنًا. 

قابیل قتل. 


صمتت حواء. 

ین اا و ن الول ب قات ف 
النهاية. 

ألا تشعرين أن علينا عقابه؟ 

عقابه؟ أؤكد لك آنه ما من عقاب سنفرضه عليه 
أشد قسوة مما سيعانى منه بنفسه. سيرافق إقليما. 


مه 


وأنت. 
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آدم وحواء. 

لم أرغب أبدا فى قتل هابيل - تنهنه - فقط لم 
آکن عرف ثقل يدی. 

انیکن الت جوا 

نهض قابيل. فرآت حواء دأئرة عميقة فى جبهته. 
قرمزية اللون. لحم حى. محروق. 

من فعل بك هذه العلامة9 - سأل آدم. 

إلوكيم. 

قال لى هابيل إنه سيكون أبا طيبًا لأبناء إقليماء 
وإننى سأكون سعيدا مع لبودا - تنهنه - فقلت له إننى 
أنا وإقليما شىء واحد» فلاجا يستطيع أحد منا الحياة 
بدون الآخر. لكنه قال لى إن إرادة إلوكيم أن ينجب 
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من إقليما. فضربته. ولم آكن أعرق أن ضرياتى 
ا ی وت إلوكيم. سآلنى 
عن هابیل. یسآلنی آنا عن هابيل! هو من يعرف كل 
CET E COR LE.‏ 
فقال لى إن دم أخى قد وصل حتى إليه. ولعننى! 
ان ا ا ی ر ت ر 
وسأصير هاربًا مشردا فى جنبات العالم. توسلت إليه. 
دت له. قلت له لين وى آنآ حمل .عفادا هذا 
ستقفتلنى. حيننّذ ترك فى جبهتى علامة. سترى 

قام قابيل بإيماءة من يقع بین یدی آدم. كان 
ییکی» ويرتجف. دفعه آدم. فتلقفته حواء بین ذراعیهاء 
لكنها لم تستطع أن تعانقه بقلبها. فابتعد قابيل. 

ارتمت إفليما على التراب. ضربت جبهتها فى 
الآرکن.قکرة کی فال فی خد قا الد کان 
منذ أيام قليلة مضت داخل جسدهاء فگرت كيف 
أحبته؛ فى العزلة التى سترافقهما والتى سيتحتم 
عليهما الحياة فیها. كانت تبكى بكاء له صيحة تشه 
الريح؛ کان عأاصفة قد استحودذت عليها ومزفتها 
أشعتها ورعودها. 

اشتركوا جميعا فى حمل جثمان هابيل إلى المغارة 
المديمة التى ولد فيها. 
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نظفت حواء رأسه من الدم. وتذكرت المرة الأولى 
التى غسلته فیها فی الینبوع؛ كم كان ناعمًا ومتحركًا 
ودافًا عند خروجه من بطنها؛ وکم هو متیبس وبارد 
الآن. سمحت للهواء بالخروج من رثتيه. وسُمع عواؤها 
كآنها ذثبة. وظل الألم غير ملموس كأنه جرح طازح 
لا شىء يستطيع تضمیده. | 
حرق آدم راتنجات عطرية بجانب ابنه. وفكروا 
فی حرق الجسد فی مصطلى حتى يصعد دخان 
القربان إلى إلوكيم. أين كنت يا إلوكيم عندما كان 
الولدان يقتتلان؟ صاح آدم فى صمت. وتوسلت إليهما 
إقليما أن يدفنوه فى التراب. فبما أن هابيل لم ينجب 
أبناء فقد يصير جسده على الأقل غابةء ويهب 
الثمرات عذوبة. تخيل آدم ابتسامة ابنه تظهر بين 
أوراق شجرة ما. من تراب وإلى التراب تعود. تراب 
اضطروا لدفن هابيل ثلاث مرات. فالأرض» التى 
لم تعرف من فبل موت كائن بشرى» أعادت بقاياه مرة 
ومرتين. كانوا يغلقون الحفرة ففتح من تلقاء تقسها. 
حتى كانت المرة التالثة» سجد آدم وحواء وتوسلا 
الأرض أن تستقبلهء حينها أغلقت على جسد هابيل 
واحتفظت به للاأبد. 
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کان ینبغی أن يرحل قابيل إلى آرض نود. قال إن 
إلوكيم آمره بهذا . 

رفقض آدم أن ينتظر ليراه عند رحیله. عاد وحده 
إلى المغارة بلا ذكريات. فال إنه لم يبق له إلا البنتان. 
لقد مات الولدان بالفعل. 
موت كلبه» قتل دبة كانت تدافع عن صغيرها. لقد 
عرف الغضب غير المنطمى الناتج عن فقدان 


حدلسا. 


ليته يأتى هذا الزمن الخالى من الوحشية الذى 
تحلمين به يا حواء. 

ا ا 

لم یتنازل آدم. وتذکرت هی انها تساءلت ذات 
مرة إن كان إلوكيم قد صنعه من حافة جبل ما. 
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واستمرت حواء مع أبنائها فى مغارة الرسومات. 

نخدت قال و اققا نالا كنا توان احا 
العمل» والبدور والبطاطين التى سيحملانها معهما إلى 
شرق الفردوس. كان قابيل قد تعرف على هذه الأرض 
خلال واحدة من اغتراباته. كانت خضراء قال. ورغه 
E E‏ يداه سيخرج تثمرة» لن تشعر 
إقليما بالجوع ولا بالعطش. 

لم تتكلم لبودا منذ مات هابيل. ومتكورة داخل 
تجويف صخرةء فى ظلمة عمق المغارةء لم تلب أيّا من 
اک ی ا و کے 
عينيها العذبتين والمرعوبتين. بنسيانها الكلام كان يبدو 
- أنها أيضًا فقدت عقلها ووعيهاء لتخضع بذلك بلا 
امكانات لوجودها كقردة. راقبتها حواء. ونامت بالكاد 
وهى خائفة آن ترحل مع قطيع القردة الذى كان يجول 
کل 

فى الصباح» راقبت قابيل وإقليما وهما يغتسلان 
فى الينبوع قبل خروجهما إلى عدم يقينية حياتيهما 
الممشردة. رآت يدى قابيل» وشعرت أنها تلمس من 
جديد جرح رآس هابيل العميق. ودون أن تكف عن 
حبه» تمنت له مصائب تجبره على التواضع والخجل. 
كانت تتملك المعرفة الفظيعة لنسيج الابن. وكانت 
تغزت :اة امام الت ف الكورت ا انه 
وجذوغة الغفطشى الت لم ترتو آبداء كانت تدرك 
الأصل لكنها لم تنته بعد من فهم العنف. هذا العنف 
على وجه الخصوص. العنف القادر على قتل الأخ. 


YS 


تنهنهت إفليما وهی تودع لبوداء التى كانت تنظر 
إليها وتفتح ذراعيها لا لتعانقهاء بل لتلمس رأسهاء 
وبعينين لامعتين بلا دموع نظرت إليها بفضول. لم 
تبك وهی تودع حواء. كانت متعجرفةء وصامدة أمام 
فبول الضعف. كانت تحتمى وراء جمالهاء لكنهاء فوق 
کل شیء. تعشق قابیل ولا تود أن تظهر أمام أمهما أى 
رأت حواء صورة ابنيها المشوشة وهى تتضاءل 
عند عبور السهل وتشتاق لادم. كان ينتظر وصولها. 
تركتها الحسرة بلا حركة. وشيتًا فشيتًا عادت 
عيناها المحملقتان للنظر فى المغارة بجدرانها المكسية 
بالرسومات. فكرت فى الاآثار التى قبل أن تخلفها هذه 
الصور فوق الحجر نحتتها فى قشرة قلبها. كل رمز 
خشن آو سائل أآعاد لھا من ماضیها ما آرادت اکتنازه 
وحمايته من النسيان. ولأن كيانها بالكاملء بعد موت 
هابیل» صار مفتوحا وغیر محمی» لخصت حواء بلا 
تزییف ولا ابتداع وجودها الغربب. اعترفت آنها وآد 
رغم الكارثة. يحتفظان بأكثر من ذكريات عن 
الفردوس: الفردوس الذى كان يطاردهما ويطفو فوق 
حياتيهما. لم يفقداه أبدا. ولن يفقداه ما دام أثره 
الذی لا یمحی لا یزال مرسومًا فی داخل کل منهما. 
ظهرت الحية مرة آخرى. 


اط جو وا لفرت ا كل اه 
إلى جانب آدم. 
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بعد آيام قليلة صار شعر البنت يغطى خديها من 
جديد. وتخشن جلد يديها وقدميها الطويلتين 
والرقيقتين واكتسب لونًا قاتمًا. كان يبدو أنها قررت 
روا اة الا و لا ف 
وبعد فترة هينةء كانت تتقافز فى الطريق وتركض 
مستلده إلى ذراأعيها. بهرها البحر. ففزت ميتهجة 
فوق الرمل وغطت عينيها بذراعها لتتجنب بريقه. 
تركتها حواء لتمرح وأرسلتها لتحصد محارًا وصدفا. 

جسلت فوق الصخرة التى حلمت وهى عليها آنها 
رأت امرآة ترتدى ريشاء ولها وجه يشبه وجهها. 

طرف ال الحدرة تنوك اكاك و اقل 

ماذا تقصدين؟ 

عادت ال اليراءة يا حواء؛ براءة ما قيل 
اها ن ومن ل طن عا اة 

لا أعرف إن كنت أصدفك. اذا لبودا؟ اذا لم 
يکونا قابیل وإقلیما؟ ولماذا لم يکونا آنا وآدم؟ 

Ela EEE ES 
نفسها التى بها رسمت فى جدران المغارة رموز‎ 
ماضيك» رسم إلوكيم فينا رموزا ستتفاهم البشريةه من‎ 
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ولبودا؟ 

لبودا هی وافع إلوكيم. أما نحن فأحلإامه. 

فلت إنه فى البدء تكمن النهاية. 

نهاية نسل لبودا سيكون الوصول للبدء. 
والاعتراف به كذاكرة ودوا لو وجدوها تصنع وتدمر 
تاريخها الخاص. 

أيعودون للفردوس؟ وماذا بعد ذللى؟ يتساءلون 
مادا يضم الغيب؟ أسيشعرون بالملل؟ 
وسيعرفون آن الفردوس الوحيد؛ حيث الحياة واقعية 
والمعرفة. 
أن إلوكيم سيسمح لهم بالحرية؟ 

الوجود هولعبة إلوكيم. إن وجد نوعك 
يهبوه دعمهة النسيان وأن يحرروه من عزلة سلطته. 
هكذا يستطيع أن يرحل ليشيد عوالم أخرى. 

وأنت ترحلىن معه؟ 
سأرحل إن لم ننته آنا وهو كضحايا لمخلوقاتا. 
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نظرت حواء إلى الحية بحزن. وبينما رأت جلدها 
المکسی بالحراشف يمتلی بالريش الأبيض. تماهت مع 
وجهها المشقق. وفى لحظات فليلة غطاها الريش 
الناعم واللامع. مرة أخرى» كما فى حلمها القديم. 
رأت حواء وجهها الخاص معكوسا فى المخلوقةء قبل 
لحظات من ذويانها إلى الأبد. 

نادت للبودا. أخذتها من يدها وبدآت طريق 
الغودة إلى الغارة 

ت رآتحة الل الى اهاجتا 
E N AS AE‏ ت ین 
ال ا رد ا و ی 
الذى فيه منذ سنوات طويلة مضت تاهت حواء. 
كان ذهب الرييع يضىء البلوط وأوراق الشجر. 
ضغطت حواء بقوة على يد لبودا. وبقلق» كانت لبودا 
تنظر إلى قمم الأشجار. تقفز قفزات صغيرة. 
وتخدش رأآسها. 

شاهدت حواء قدوم فقطيع من القردة الكبيرةء 
رشيقة ومنتعشة تتقافز فوق الأغصان. 

شغرت وها رطن کے قدت کرت 

قفزت لبودا من يدها. وقبل أن تتركها تنصرف 
مالت عليها وضمتها بقوة إلى قلبها. تدكرينى يا لبوداء 
قالت» تذکری کم عشت. ذات یوم ستتکلمین من جدید. 
الآن اذهبی. ارکضی یا ابنتی. شاهدى الفردوس 
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سارت حواء وحيدة فى طريقها. بدا رداذ مطر 
وبعدها کان المطر. 


متاخو ا ے افگا ے سات موک ۷ 


الجيون :و٣‏ 
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مير لغ ز آمريكى: الكتات الثاني جائزة 
باریس ریفیو (هادادا). 

a‏ ر 
أوبرماير.. رواية.. جائزة شيلزهايم. 

١‏ - جنون المتاهة.. للكاتب الإنجليزى «آدم فولذر».. 
رواية.. جائزة صندای تایمز لكاتب شاب. 

١‏ -- الملك ينحنى ليقتل.. للكاتبة الألمانية «هيرتا 
موللر».. سيرة ذاتية.. جائزة نويل . 


V0 


٠١‏ _ العبد.. للكاتب البولندى «إسحق باشيميس 
ستنجر».. رواية.. جائزة نوبل. 

٢۲‏ _ الفراشة والدبابة.. للكاتب الأمريكى «إرنست 

همنجوای».. قصص.. جادَزة نوبل. 

٢‏ _ التجمع.. للكاتبة الأيرلندية «آن ريت».. رواية.. 
جائزة البوكر. 

مودو للگاتب افر نی ج ج «لوکديريو. 
قصص.. جائزة نوبل. 


۲۷7 


يصدر قردبا من هذه الساسلاة 


ا جزيرة صغيرة .. آندريا ليقى.. جاثزة الأورانج 
Teo‏ 


۲ - تيو.. باتريشيا جريس.. جائزة مونتانا للرواية 
۰<0 


۲ دهول ورعدة.. إميلى تومب.. جاثزة الأكاديمية 
الفرنسية الكبرى للرواية.. .٠۹۹۹‏ 


مطابع الهيئم المصريم العام للكتاب 


الرواية 


تعلق 'جیوکوندا بیلی' على روایتها 
بنفسها قائلة... “هذه الرواية تخييل 
ELLE‏ الى ت تخuییلات E 1 a‏ 
فی لدت الاه ولان o‏ شاع 
منحطللقاته ا[ةاسسسفسبة وريد بته اانا 

و کشسفه لواطن الجمال ا أف ولشته 
المكشفة الشفلة من وجه للحقيقة 
تسد د اروا رک RE MP.‏ [نتاج ج الماضى أو تتناصں 
مچ فة توراتية ددس يرة. وإغا تحتف 
قلقيا الوجودی و تىدمديسع N‏ فا زك 
بحصدورة خا حےدت وتصردة عشبرایت ارات سرن 
منتطلقات مختلفة. 

اعتمدت ”جیوکوندا بیلی' فی روایتها علی 
مخصادر ومصرا جع كئيرة اأهمها. مخطلوصلة 
ج حهادی. التی عش علیھا راع فی كهوف 
مصبر العليا عام .۹٤ ٤‏ و 'مخطوطات 
البحر ا اة لشی ار e‏ م وادی 
قمران عام INVERN‏ و الار “` واس اھ 
کم الاخاصات اشسھورسن المستوارشة ا 
امنداد هرون لتوضيح ما استغلق فهمه 
من لغة العهد القدب. 


NSS ESAS SL N 
٠ دی س اف کاس‎ GES الجائزة: جائزة‎ a: 
۹۷۸ عاد‎ 
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